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ــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي الـــتـــدريـــجـــي أمــــــــراً واضــــحــــاً  بـــــات الــ
وملموساً، خارج دائرة الجدل، والأهم أنه بات ثابتاً 

ومستمراً، واتجاهاً إجبارياً لا بديل عنه.
وكــمــا هــو مــعــلــوم، فـــإن هـــذا الــتــراجــع بالنسبة لــدولــة 
بـــوزن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي اســتــفــردت بالهيمنة 
ــــي مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــــن عـــقـــديـــن مــن  ــــدولـ ــــرار الـ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
الزمن، يعني موضوعياً أن جملة الخيارات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة الــســائــدة خــال 
مــرحــلــة الاســـتـــفـــراد، ســتــحــل محلها خـــيـــارات جــديــدة، 
فما يتراجع ليست دولــة بذاتها، بــل هــو كــل نموذج 
العلاقات الدولية السابق، وكــل أدوات وبنى هيمنة 
المركز الغربي الرأسمالي، أي أن نظاماً دولياً جديداً 

بات موضوعياً على جدول الأعمال. 
ــيــــة الــــصــــاعــــدة، لـــديـــهـــا مــن  وإذا كــــانــــت الــــمــــراكــــز الــــدولــ
المقومات والأدوات والإمــكــانــات، بــأن يـــزداد وزنها 
ــــإن الــمــســألــة  ودورهـــــــــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، فــ
بالنسبة إلــى الــبــلــدان الطرفية تعني أن الآفـــاق باتت 
ــهــــا وشـــعـــوبـــهـــا لإبـــــــداع نــمــوذجــهــا  مــفــتــوحــة أمــــــام دولــ
الـــخـــاص الـــــذي يــلــبــي حـــاجـــات شــعــوبــهــا فـــي الــتــنــمــيــة 
والسيادة على القرار، على أساس التكامل مع دول 

وشعوب العالم، والاعتراف المتبادل بالحقوق.
ــا، فــرصــة  ــهــ تــشــكــل الــمــرحــلــة الـــحـــالـــيـــة، ورغـــــم كـــل آلامــ
تاريخية أمام دول الأطراف، بحث الخطى واللحاق 
ــنـــوعـــي عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، كــل  بـــهـــذا الــتــغــيــر الـ
حسب خصوصياته وأولوياته، التي يفرضها الظرف 
ــــك الــــمــــأزق الــتــاريــخــي  ــــروج مــــن ذلـ ــــخـ الـــمـــلـــمـــوس، والـ
الذي وجدت نفسها فيه، بحكم النموذج الاقتصادي 
التي  الجديدة  الليبرالية  مــع  المتكيّف  الاجتماعي   -

وصلت إلى طريق مسدود في بلدانها الأم.
إن هذه الرؤية تفرض على القوى الحية في بلدان 
الأطــراف، وبالأخص في البلدان التي تشهد توتراً، 
وأزمـــــات مستفحلة، ومــنــهــا بـــادنـــا، لــعــب دورهــــا في 
ــنـــاشـــئ، وإيــــجــــاد مـــوطـــئ قــــدم لــهــا في  ــفــــراغ الـ مــــلء الــ
ــنـــاشـــئ، ويــشــكــل الـــحـــل الــســيــاســي  الـــظـــرف الــــدولــــي الـ
العنوان الأبرز لأية خطوة جدية بهذا الاتجاه، دون 

الخضوع لاعتبارات اللحظة.
ــــي الــمــلــف  ــعــــات الأمــــريــــكــــيــــة فـ ــتــــراجــ تـــعـــتـــبـــر ســـلـــســـلـــة الــ
الــــســــوري، وصــــــولًا إلــــى الــتــصــريــح الأخـــيـــر لــلــرئــيــس 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــن سـ الأمـــــريـــــكـــــي بــــــ»الانـــــســـــحـــــاب الـــــقـــــريـــــب« مــ
وانــحــســار مــســاحــات العمل المسلح، تــعــزيــزاً وتــأكــيــداً 
لــتــلــك الــحــقــيــقــة الــثــابــتــة فـــي الـــوضـــع الـــســـوري، وهـــي: 
ــــة  ــــل الـــــوحـــــيـــــد لـــــأزمـ ــــحــ ــــاســـــي هـــــــو الــ ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــــحــ أن الــ
السورية، باعتبار أن استدامة الاشتباك، ومنع الحل 
الــســيــاســي هـــو بــالــعــمــق خــيــار أمــريــكــي، بــغــض النظر 
عــن دور الــقــوى الأخـــــرى، لاســيــمــا،  وأن ضـــرورات 
هـــذا الــحــل مــا زالـــت قــائــمــة، مــثــل الــتــوتــيــر ومــحــاولات 
العرقلة في الشمال السوري مــؤخــراً،   و أن الكثير 
مـــن مـــفـــردات وعــنــاصــر هــــذا الـــحـــل فـــي مــتــنــاول الــيــد، 
وبــالــدرجــة الأســاســيــة الــقــرار 2254 كخريطة طريق 
للحل، والتحضيرات الجارية لتشكيل لجنة الاصلاح 

الدستوري.
إن التكيف سورياً مع المتغيرات الدولية، لا يقتصر 
عــلــى الاصـــطـــفـــاف مـــع الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة، بل 
يتطلب أيــضــاً مــن جميع الــقــوى، العمل بــالــضــرورات 
الــمــوضــوعــيــة الــتــي يفرضها الــواقــع الـــســـوري، ومنها 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــجـــــذري والـــشـــامـــل  الــتــغــيــيــر الـــوطـ
كــحــق مـــشـــروع لــلــشــعــب الـــســـوري مـــن جــهــة، وكــتــجــلٍ 
ــلـــواقـــع الــــدولــــي الــــــذي يــتــشــكــل، ومــنــطــقــه،  مـــلـــمـــوس لـ
ومحتواه العميق، ومساهمة السوريين بقسطهم في 

المتغيرات الدولية القادمة بلا شك.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــة الــوطــنــيــة  ــ ــ ــــوام انـــقـــضـــت مــــن عـــمـــر الأزمـ ــ أعـ
ــــق الأزمـــــــــــة،  ــمـ ــ ــا عـ ــهــ ــيــ الـــــــســـــــوريـــــــة، تــــــوضــــــح فــ
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي دعــمــتــهــا الــســيــاســات 
الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات 
والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً 
إلـــى طبقتين أســاســيــتــيــن مــن حــيــث نصيب 
كــــل مــنــهــمــا مــــن الــــدخــــل الـــوطـــنـــي »أجـــــــور_ 
أربــاح«، وهذا يعني من الناحية السياسية 
ازدادوا  الأغـــــــنـــــــيـــــــاء  أن  والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، 
ــقــــراً،  فــ ازدادوا  ــــراء  ــقـ ــ ــفـ ــ والـ ونـــــــفـــــــوذاً،  ثـــــــــراءً 
وتــقــيــدت حريتهم فــي الــدفــاع عــن حقوقهم 

ومصالحهم.
تأثير الأزمة كان وما زال كبيراً على الفقراء 
ومنهم العمال، وهم من دفعوا فاتورة الفقر 
والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم 
الــتــي دمــرتــهــا الـــحـــرب الــظــالــمــة، وســيــبــقــون 
يــدفــعــون الــفــواتــيــر الــنــاتــجــة عــنــهــا لــعــشــرات 
مــن الــســنــيــن، إذا لــم يــحــدث تــعــديــل حقيقي 
في موازين القوى لمصلحة أغلبية الشعب 
الـــــــســـــــوري، لــــيــــمــــارس ســـلـــطـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، 

ويمنع إعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية.
ــة الــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة لــــهــــا الـــحـــصـــة  ــقــ ــبــ الــــطــ
ــــن فـــــاتـــــورة الأزمـــــــــة الـــمـــدفـــوعـــة  الأســـــــــاس مـ
إلـــــى الآن، لأنـــهـــا خـــســـرت مــعــظــم مــواقــعــهــا 
الإنتاجية، سواء في قطاع الدولة أوالقطاع 
الخاص، الذي خسر معظم عماله فرصتهم 
بالعمل بسبب إغلاق منشأتهم أو تدميرها، 
وأيضاً بسبب وقوع العديد من المعامل في 
مــنــاطــق ســاخــنــة لا يــمــكــن لــلــعــمــال الــوصــول 
ــقـــــول: أن فـــقـــراء  ــ إلـــيـــهـــا، ومـــــن هـــنـــا يــمــكــن الـ
الشعب السوري بعماله وفلاحيه وحرفييه 
لــهــم مصلحة حقيقية فــي الــحــل الــســيــاســي، 
ــعــاق بــأشــكــال مختلفة مــن قـــوى لها  الــــذي يُ

مصلحة في استمرار الأزمة.
ــيـــاســـي الــــذي  ــا نــــقــــول أن الــــحــــل الـــسـ ــنـــدمـ  عـ
يــضــمــن وحـــــدة ســـوريـــة أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً هو 
خــشــبــة الــــخــــاص، فــــإن هــــذا يــعــنــي للطبقة 
العاملة، انفتاح الأفق أمامها في الدفاع عن 
المصالح  المعبرة عن  حقوقها، ومصالحها 
ــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، الـــتـــي  ــامــــة لأغـ ــعــ الــ
جــرى الهجوم عليها مــن خــال السياسات 
السابقة،  الحكومات  تبنتها  التي  الليبرالية 

واللاحقة قبل الأزمة وأثناءها.
ــيــــكــــون طـــابـــعـــهـــا  ــــة، ســ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــلــــة الــ إن الــــمــــرحــ
ــــاس، هـــو: الــعــمــل الــســيــاســي الــمــفــتــوح  الأســ
على مصراعيه، وهذا يعني إعادة اصطفاف 
الـــــقـــــوى الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى أســــــــاس الــــبــــرامــــج 
الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــة، 
والشكل المفترض أن تكون عليه سياسياً 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، حــــيــــث يـــتـــطـــلـــب مــــــن الــــقــــوى 
الــوطــنــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــحــركــة الــعــمــالــيــة 
ــامــــج الـــحـــد  ــيــــة، الــــتــــوافــــق عـــلـــى بــــرنــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ
الأدنى المعبر عن مصلحة وحقوق أغلبية 
الشعب السوري، في مواجهة قوى الفساد 
الكبير، التي تحضر نفسها منذ وقت بعيد 
والاقتصادي  السياسي  الاستثمار  لإعـــادة 

في مرحلة ما بعد الأزمة.

بصراحة

الذين دفعوا الثمن

ǧǧميلاد شوقي

مهلة ثلاث سنوات
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد الــــصــــادر فـــي ســوريــة 
ــثـــة  ــالـ ــثـ الـ الـــــــمـــــــادة  عــــــــام 2012 نــــــص فــــــي 
والخمسين بعد المائة على أنه: ) تبقى 
الـــتـــشـــريـــعـــات الــــنــــافــــذة والـــــــصـــــــادرة قــبــل 
إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى 
أن تــعــدل بما يــتــوافــق مــع أحــكــامــه  على 
أن يــتــم الــتــعــديــل خـــال مـــدة لا تــتــجــاوز 
ثــــاث ســـنـــوات مـــيـــاديـــة (، ولـــكـــن ومــع 
مــرور ثــاث سنوات على انتهاء المهلة 
الـــدســـتـــوريـــة، لـــم يــتــم لــغــايــة الآن تــعــديــل 
ــــكـــــس عـــمـــل  ــــعـ ــلـــــى الـ ــ ــــل عـ ــ أيـــــــــة قــــــوانــــــيــــــن، بـ
عــــلــــى إصــــــــــدار قــــوانــــيــــن جـــــديـــــدة تـــخـــالـــف 
الــدســتــور، ولا سيما قــانــون التشاركية، 
حــتــى الــتــصــرفــات والـــقـــرارات الحكومية 
بــاتــت تــخــالــف الـــدســـتـــور، وخــصــوصــاً ما 
المواطن  معيشة  بمستوى  منها  يتعلق 

والأجور والعدالة الاجتماعية.

قوانين غير دستورية 
ــاء الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد بــتــغــيــيــر جــــذري  ــ جـ
خاصة في المادة الثامنة منه، وبالتالي 
ــيـــــن الـــــتـــــي صــــــدرت  ــ ــــوانـ ــقـ ــ بـــــاتـــــت جـــمـــيـــع الـ
بــنــاء عــلــى هـــذه الـــمـــادة بــاطــلــة دســتــوريــاً 
وبحاجة إلى تغيير بما يتوافق والمادة 

الثامنة الجديدة.
ومــن هــذه القوانين الهامة التي صدرت 
ــمـــادة الــثــامــنــة مـــن الــدســتــور  بــنــاء عــلــى الـ
الــقــديــم، هــو قــانــون التنظيم النقابي رقم 
أن  وخــــــاصــــــة   1968 عــــــــام  الـــــــصـــــــادر   84
هــذا الــقــانــون لــم يــصــدر بــنــاء على أحكام 
ــتـــــور بـــــل صـــــــدر بــــنــــاء عــــلــــى أحــــكــــام  ــ ــــدسـ الـ
الــقــيــادة الــقــطــريــة الــمــؤقــتــة لــحــزب البعث 
ــتـــراكـــي رقــــم 2 لـــعـــام 1966  الـــعـــربـــي الاشـ

وقــــــــرار مــجــلــس الــــــــــوزراء رقـــــم 84 لــعــام 
.1968

كما أن الأســبــاب الموجبة الــتــي، وردت 
فـــي مــتــن الــقــانــون والـــتـــي تــعــد مــقــدمــة له 
بــاتــت أيـــضـــاً غــيــر دســـتـــوريـــة، ويــجــب أن 
ــتــــائــــم والــــدســــتــــور  ــا يــ ــا بــــمــ ــيـــرهـ ــيـ ــغـ ــتــــم تـ يــ
الجديد الصادر عام 2012 خاصة المادة 
الــثــامــنــة، وأن يــتــم إصـــــدار قـــانـــون نــقــابــي 
جديد بناء على أحكام الدستور، متضمناً 
حق الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في 
بالدفاع  يتعلق  فيما  قــرارهــمــا  استقلالية 
عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة بكل 
الــطــرق والأشـــكـــال الــســلــمــيــة، الــتــي نصت 

عليها مواد عدة من الدستور. 

الانتخاب داخل النقابات
ــــل  ــاتــــت طـــريـــقـــة الانــــتــــخــــاب داخـ أيـــــضـــــاً، بــ
النقابات بطريقة القائمة المغلقة يشوبها 
عيب عدم المشروعية وجزاءها البطلان 
لمخالفتها الواضحة والصريحة للدستور 
الــــجــــديــــد، ويـــجـــب أن يــحــصــل الانـــتـــخـــاب 
ــتــــوريــــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــــطـــــرق الــــدســ وفــــــق الـ
الـــــجـــــديـــــدة حــــســــب الـــــــمـــــــادة الــــثــــامــــنــــة مــن 
الــدســتــور، والــتــي نــصــت عــلــى  الــتــعــدديــة 
الــســيــاســيــة ومـــمـــارســـة الــســلــطــة بــالــطــرق 

الديمقراطية عبر الاقتراع.

تجريم الإضراب؟!
كــــمــــا أن قــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل الــــمــــعــــمــــول بــهــا 
حــالــيــاً، وقــوانــيــن الــعــقــوبــات الــتــي تــجــرم 
الإضــراب في القطاعين العام والخاص، 
ــــواجــــه بــهــا الـــعـــمـــال، بـــاتـــت أيــضــاً  والـــتـــي يُ
غــيــر دســـتـــوريـــة وتــفــتــقــد لأدنــــى درجــــات 
ــة، لاعــــــتــــــبــــــارهــــــا الإضــــــــــــراب  ــ ــيــ ــ ــــروعــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
ـــــص الـــــدســـــتـــــور الـــجـــديـــد  ــيــــث نـ جـــنـــحـــة حــ
بشكل صريح وواضــح على حق الطبقة 

العاملة بممارسة حق  التظاهر السلمي 
والإضــراب عن العمل في المادة الرابعة 

والأربعين.

ضمان استقلالية النقابات
كما أن هناك بعض النصوص في قانون 
الــعــقــوبــات، والــتــي تسمح بــحــل أو وقــف 
أية نقابة أو جمعية عن ممارسة عملها، 
ــــن قـــانـــون  وذلـــــــك حـــســـب الـــــمـــــادة 108 مـ
الــعــقــوبــات، والــتــي نــصــت عــلــى أنـــه يمكن 
وقف كل نقابة أو شركة أو جمعية وكل 
هيئة اعتبارية عن العمل....( وهنا مثل 
ــمــــواد بـــاتـــت لا تــتــمــتــع بــالــشــرعــيــة  ــــذا الــ هـ
ــيــــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة، فـــالـــمـــجـــالـــس  ــانــــونــ ــقــ الــ
الــــمــــنــــتــــخــــبــــة عــــــــــــادة لا يــــمــــكــــن حــــلــــهــــا أو 
وقــفــهــا عــن الــعــمــل، لأنــهــا هــيــئــات منتخبة 
السلطة،  قبل  مــن  تعييناً  معينة  وليست 
وهــي تستمد شرعيتها من قبل ناخبيها 
ويضمن لها الدستور التمتع باستقلالية 

بدلالة المادة العاشرة منه.
ــــد مـــن  ــــديـ ــــعـ ــالـ ــ الــــــدســــــتــــــور الـــــجـــــديـــــد جـــــــــاء بـ
الـــحـــقـــوق لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، واعــــتــــرف لها 
بحقها الكامل في ممارسة كافة الأساليب 
الــنــضــالــيــة الــســلــمــيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــا، 
ونــــــص عـــلـــى حــــقــــوق الـــعـــمـــال فــــي عــيــش 
كـــريـــم وأجــــــور تــنــاســب الأســــعــــار، وألــــزم 
الحكومة باتباع سياسة اقتصادية تؤمن 
العدالة الاجتماعية، وتحافظ على القطاع 
الــعــام، وأن تــديــره وفــق مصالح الشعب 
السوري، ولكن كل هذه الحقوق مازالت 
حبراً على ورق، ويستمر يوماً بعد يوم 
تجاهل الحكومة للدستور واعتباره كأنه 
لم يكن، وهو ما يجعل جميع تصرفاتها 
وقــوانــيــنــهــا مــعــرضــة لــلــطــعــن، بــعــيــب عــدم 
المشروعية، وبالتالي إلغاءها واعتبارها 

كأنها لم تكن.

حقوق على ورق

يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة 
تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين 

دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص عادة الدساتير على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.

باتت طريقة 
الانتخاب داخل 

النقابات بطريقة 
القائمة المغلقة 

يشوبها عيب 
عدم المشروعية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليونان - لقد نزفنا في أزمتهمتحالف نقابي ألمانيا - عمال القطاراتفرنسا - إضرابات الأجور

دخل موظفو شركة »آير فرانس« الفرنسية للطيران 
إضـــــرابـــــاً يـــــوم 31 آذار،  لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة خـــــال شــهــر 
وتقول النقابات: أن على الشركة مشاركة  ثروتها مع 
موظفيها بعد تحقيقها نتائج جيدة العام الماضي، إلا 
أن الإدارة تــؤكــد أنــهــا لا تستطيع رفــع الــرواتــب، لأن 
ذلك سيعيق النمو في قطاع الطيران العالي التنافسية.
بينما سيبدأ موظفو شركة خطوط السكك الحديدية 
سلسلة من الإضرابات على مدى ثلاثة أشهر الأسبوع 
المقبل، ومــن الــمــقــرر أيــضــاً، أن يــضــرب عــمــال النظافة 
ابـــتـــداء مــن 3 نــيــســان للمطالبة بــإنــشــاء خــدمــة وطنية 

لجمع القمامة.
نـــفـــذت 11 نــقــابــة عــمــالــيــة حــتــى الآن إضـــرابـــيـــن فـــي 22 
شـــبـــاط  و23 آذار لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع رواتــــــب الــعــامــلــيــن 
بنسبة 6 بالمئة، ومن المقرر تنظيم إضرابين إضافيين 

في 3 و7 نيسان المقبل.

بــــدأ صــبــاح يــــوم 29 آذار إضــــــرابٌ تــحــذيــري لــشــركــات 
المواصلات العامة في فرانكفورت، ولم تغادر قطارات 
الأنفاق والشوارع مرائبها، وكان اتحاد فيردي العمالي 
ــا لــــإضــــراب فـــي وقــــت ســـابـــق لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة  قـــد دعــ
أجور نحو 2,3 مليون عامل في الخدمات العامة على 
مــســتــوى الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والــــولايــــات والــبــلــديــات، 
على أن لا تقل هذه الزيادة عن 200 يورو في الشهر، 
هذه الزيادة التي يرفضها أرباب العمل، والذين هاجموا 
بــدورهــم الإضـــراب وصنفوه بالفوضوي، وأكــد اتحاد 
RMV لــشــركــات الـــمـــوصـــات الـــعـــامـــة، أن الإضــــــراب لم 
يؤدِ لفوضى كبيرة، حيث كان الجو هادئاً في محطة 
قــطــارات فــرانــكــفــورت، ولــجــأ الــمــواطــنــون للحافلات أو 

ركوب الدراجات خلال الإضراب.
كانت قد شهدت عدة ولايات ألمانية إضرابات تحذيرية 

خلال الأيام الماضية.

وقعت ثلاث نقابات من المغرب والسودان والبحرين، 
اتفاقية للشراكة والتعاون بينها في عدد من القضايا، 

بينها الدفاع عن العمال الفلسطينيين.
جـــــرى تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة يـــــوم 28 آذار فــــي الــعــاصــمــة 
الــمــغــربــيــة الــــربــــاط، بــيــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــشــغــل في 
الـــمـــغـــرب، والاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عـــمـــال الــــســــودان، 
واتحاد نقابات عمال البحرين، وتنص الاتفاقية على 
تنسيق الجهود والــمــبــادرات عربياً وإفــريــقــيــاً ودولــيــاً 
لــلــدفــاع عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــامـــة، وعــــن الــعــمــال 
الفلسطينيين في دول اللجوء على وجه الخصوص، 
لمساعدتهم على تخطي العقبات القانونية المفروضة 
عـــلـــيـــهـــم، ولــتــمــكــيــنــهــم مــــن حـــقـــوقـــهـــم فــــي الـــعـــمـــل والـــتـــي 

تضمنتها المواثيق والقوانين الدولية. 
وتسعى الاتفاقية إلــى تبادل التجارب والخبرات في 
مجالات العمل النقابي التنظيمية والمهنية والمطلبية.

تظاهر نحو 2000 مدرس وطالب يوم 30 آذار في 
العاصمة اليونانية أثينا، للتعبير عن رفضهم لخطة 
التعليمية، وطالب  المنظومة  إصــاح  فــي  الحكومة 
المدرسون  بعقود عمل دائمة، وإلغاء عقود العمل 
الـــمـــؤقـــتـــة، والـــتـــراجـــع عـــن إجــــــــراءات الــتــقــشــف الــتــي 
حولت نحو ثلث المدرسين في المدارس الابتدائية 
والثانوية إلى العمل بنظام العقود المؤقتة، وطالبوا 
الــحــكــومــة بــتــأمــيــن وظــائــفــهــم، وفـــي الــطــرف المقابل 
ــهــــت الـــشـــرطـــة الـــيـــونـــانـــيـــة الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــرذاذ  واجــ
الــفــلــفــل، وحـــمـــل الـــمـــتـــظـــاهـــرون لافـــتـــات كــتــب عليها 
»لــقــد نــزفــنــا فــي أزمــتــهــم«، »يـــريـــدون أن نــدفــع ثمن 

نموهم«، إن التنظيم والهجوم المضاد خيارنا«.
كــــانــــت الاتــــــحــــــادات والــــمــــراكــــز الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــات 
قـــد نــظــمــت مــظــاهــرة يــــوم 20 آذار مـــن أجــــل إقــــرار 

اتفاقيات عمل جماعية.

ǧǧغزل الماغوط

ــيـــة:  ــالـ الـــمـ وزارة  صــــرحــــت  فــــمــــؤخــــراً 
أن الــحــكــومــة مــهــتــمــة بــالــفــعــل بـــزيـــادة 
الرواتب، لكنها أكدت أن الأولوية هي 
تأمين فــرص عمل جــديــدة للعاطلين 
عــن الــعــمــل، وهـــو الأفــضــل فــي الــوقــت 
الحالي، وأنها تتجه لدعم إعادة إعمار 
المعامل  الصناعية وتشغيل  المناطق 
لــمــلــف  ــقــــال  ــتــ ثــــم الانــ الـــمـــتـــوقـــفـــة أولًا، 

زيادة الرواتب.. 

إنكار مستمر
إذن، وباختصار، تقول لنا الحكومة: 
لا تترقبوا زيــادة في أجوركم، وكما 
ـــــت هـــــــــذا الـــمـــلـــف  ــا أن ربــــــطـ ــ ــهـ ــ ــــق لـ ــبـ ــ سـ
بــتــخــفــيــض الأســـعـــار حــيــنــاً والــحــوافــز 
ــيــــوم  ــهــــي الــ ــاً آخـــــــر فــ ــنــ ــيــ الإنــــتــــاجــــيــــة حــ
تربطه بإعادة الإعمار، وهكذا يستمر 
ــــادة  الانــــكــــار الـــحـــكـــومـــي لــــضــــرورة زيـ
ــه تــــحــــت مــخــتــلــف  ــفــ الأجـــــــــــور وتــــســــويــ
الأعـــذار، بحجة أنــه ليس أولــويــة في 

الوقت الراهن.
لـــــكـــــن هــــــــــذا الـــــــعـــــــذر كـــــســـــائـــــر الأعــــــــــــذار 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة،  الــــســــابــــقــــة، مــــــــــردود عــ

ــــادة الإعـــمـــار مــلــف يــطــول  ذلـــك أن إعـ
تحقيقه ويــتــطــلــب دعـــمـــاً وتــســهــيــات 
يـــمـــكـــن  مــــــــدروســــــــة ولا  وســــــيــــــاســــــات 
ــلــــوقــــت  ــــى الــــتــــيــــســــيــــر« ولــ ــلــ ــ ــــه »عــ ــركــ ــ تــ
ــــده، فـــعـــودة 500 مــنــشــأة للعمل  وحــ
فــي حلب الــعــام الماضي ومــا يماثلها 
فــــي ريـــــف دمــــشــــق، كـــمـــا يـــؤكـــد وزيــــر 
المالية، ليست أمراً كافياً حتى تخلي 
ــا، وتـــجـــلـــس  ــهــ ــتــ ــيــ الــــحــــكــــومــــة مــــســــؤولــ
بانتظار عودة المزيد من المنشآت، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــوافــــر الـــمـــزيـــد مــــن فـــرص 

العمل.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن تصريحات 
الـــوزيـــر تــشــيــر ضــمــنــاً إلــــى أن تــوفــيــر 
ــــر مــــنــــوط بــالــقــطــاع  ــــرص الـــعـــمـــل أمــ فــ
الخاص وحــده، في حين أن القطاع 

الـــحـــكـــومـــي هـــــو الأقـــــــــدر عـــلـــى تــوفــيــر 
جــــــبــــــهــــــات عــــــمــــــل ضـــــخـــــمـــــة لــــشــــريــــحــــة 
ــــدر  ــــالأجـ واســـــعـــــة مـــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، فـ
بالحكومة أن تتخذ سياسات حقيقية 
للاستثمار في هذا القطاع الذي وفر 
مقومات صمود البلد خــال سنوات 
الأزمــــــــة، وأن تــعــمــل عـــلـــى ضــــخ دمــــاء 
جــديــدة فــيــه، عــبــر اســتــقــطــاب الأيـــدي 
العاملة الشابة، ووقف نزيف الفنيين 
والـــعـــمـــالـــة الـــخـــبـــيـــرة، وهـــمـــا أمــــــران لا 
يمكن تحقيقهما إلا برفع الحد الأدنى 
لـــأجـــور، والــــذي لا يــمــكــن وصــفــه إلا 
بأنه غير متناسب على الإطـــاق مع 
الأســعــار والــواقــع الاقــتــصــادي اليوم، 
ــة،  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ وهــــــكــــــذا نـــــعـــــود إلــــــــى نــــقــــطــــة الـ
وهــي: مسألة زيــادة الأجــور وتهرب 

الحكومة المستمر منها.  

الجميع مسؤول إلا الحكومة
ــــال  ــــة خـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا تــــــحــــــدث وزيـــــــــــر الـ ــ ــمـ ــ كـ
ــــدى الـــوكـــالات  لــقــائــه مـــع وفــــد مـــن إحـ
الــتــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة والــعــامــلــة في 
مــجــال الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، أن هناك 
الوكالة  للتعاون بين  إمكانات كبيرة 
والــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وخـــاصـــة فيما 
يتعلق بتمويل إعـــادة إعــمــار المعامل 
الــمــدمــرة فـــي الــمــحــافــظــات الــســوريــة، 
لافــــــتــــــاً إلــــــــى أن هــــــــذا الأمـــــــــر ســيــخــلــق 
فرص عمل ضخمة، ويدعم الاقتصاد 
الــســوري، وأن الحكومة ترحب بأي 
دعــــم مـــالـــي يــســاعــد فـــي إعــــــادة إعــمــار 
مـــا تـــهـــدّم، بــعــد أن تــراجــعــت الـــمـــوارد 

الحكومية خلال الحرب.
يــوضــح هـــذا الــتــصــريــح: أن الحكومة 
ــــاص  ــــخــ ــــى الــــــقــــــطــــــاع الــ ــلــ ــ لا تــــــــعــــــــوّل عــ
ــمــــل،  ــعــ ــــن فـــــــــرص الــ ــيـ ــ ــأمـ ــ وحـــــــــــده فـــــــي تـ
أيضاً،  الدولية  المنظمات  وإنــمــا على 
وكـــل ذلـــك يــنــصــب فـــي ســيــاق تهربها 
ــــي هــــــذا الــــصــــدد،  ــا فـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــــن مـــســـؤولـ مـ
فتأمين فرص العمل وزيادة الأجور 
وتحسين الوضع المعيشي مسؤولية 
يتحملها الجميع، باستثناء الحكومة! 
لـــذلـــك_ عـــزيـــزي الـــعـــامـــل_ إذا سمعت 
الـــيـــوم خـــبـــراً عـــن زيـــــادة الأجــــــور، أو 
عن تحسين المستوى المعيشي، أو 
عن توفير فرص العمل، أو... ، تذكر 
أنه يوم كذبة نيسان، وأن كل أيامنا 

مع الحكومة هي الأول من نيسان.

سراب زيادة الأجور
تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق 

فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع 
المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة 

واحدة، هي: ألّ زيادة في الأجور عما قريب.
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شؤون عمالية

اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية 

/5/

¿ نبيل عكام

عــلــى  تـــطـــبـــق   /136/ رقـــــــم  الاتــــفــــاقــــيــــة 
ــتـــي يـــتـــعـــرض فــيــهــا  جــمــيــع الأعــــمــــال الـ
الــعــمــال لــلــمــواد الــمــذيــبــة، وقــد صــدرت 
عن منظمة العمل الدولية عام  1971 
ودخلت طــور التنفيذ في عــام 1973 
وطـــالـــبـــت بــــضــــرورة الاســتــعــاضــة عن 
ــمــــواد الـــمـــذيـــبـــة، بــــمــــواد غـــيـــر ضــــارة  الــ
أو أقل ضــرراً، وأكدت المادة /6/ من 
ــــرورة اتــخــاذ  هــــذه الاتــفــاقــيــة عــلــى ضــ
كافة التدابير الضرورية واللازمة في 
أمــاكــن الــعــمــل، الــتــي تــســتــخــدم الــمــواد 
الــمــذيــبــة، وتـــحـــاشـــي تــســبــب الأبـــخـــرة 
الناتجة عنها فــي جــو الــعــمــل، ويجب 
ألّ يــتــجــاوز تــركــيــز الأبـــخـــرة فــي جو 
العمل كحدٍ أقصى عن 80 ميلي غرام 

في المتر المكعب.
أكــــدت الـــمـــادة /8/ مــنــهــا، عــلــى تــزويــد 
ــة الــــفــــرديــــة  ــ ــايـ ــ ــــوقـ الــــعــــمــــال بــــوســــائــــل الـ
اللازمة ضد مخاطرها، تقيهم مخاطر 
استنشاق أبخرتها وامتصاص الجلد 

لها.
 أمـــــا الــــمــــادة /9/ مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة، فــقــد 
ألــــزمــــت أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى إجـــــراء 
الفحوص الدورية للعمال المعرضين 
الــمــواد، والمتعاملين معها، هذا  لهذه 
إضــافــة إلـــى إجــــراء الــفــحــوص الطبية 
ــبــــل أن يــعــمــل  ــــة لـــلـــعـــامـــل قــ ــــروريــ ــــضــ الــ
الــــــــمــــــــواد، ويـــــجـــــب ألّ يـــتـــرتـــب  بـــــهـــــذه 
على العامل أية تكاليف أو مصاريف 
نتيجة هذه الفحوص الطبية، هذا ما 
أشارت إليه المادة /10/ منها، ومنعت 
الــنــســاء الحوامل  الــمــادة /11/ تشغيل 
أو الـــمـــرضـــعـــات فــــي هـــــذه الــــمــــواد أو 
أجــــوائــــهــــا،  كـــذلـــك الـــعـــمـــال الــــذيــــن تــقــل 
أعمارهم عن /18/ سنة، وقد صادقت 
ســوريــة على هــذه الاتفاقية منذ عام 

.1976
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة   /139/ رقــــــــم  والاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
ــــة عـــلـــى الـــمـــخـــاطـــر  ــابـ ــ ــــرقـ بــــالــــوقــــايــــة والـ
ــة الـــــــنـــــــاجـــــــمـــــــة عــــــــــن الـــــــــمـــــــــواد  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــ
المسرطنة، التي صــدرت عــام 1974 
والــــتــــي صــــادقــــت عــلــيــهــا ســــوريــــة مــنــذ 
عـــــــام 1978 فــــقــــد أكـــــــــدت أيـــــضـــــاً عــلــى 
ــــواد  ــمـ ــ ضـــــــــــرورة الاســــتــــعــــاضــــة عــــــن الـ
الـــمـــحـــدثـــة لـــلـــســـرطـــان الـــتـــي يــتــعــرض 
ــــواد أقــــــل ضـــــــــــرراً، أو  ــمـ ــ ــمــــال بـ ــعــ لـــهـــا الــ
ـــرطـــــان، واتـــــخـــــاذ  ــلـــــســ غــــيــــر مـــســـبـــبـــة لـــ
كــافــة الــتــدابــيــر الـــازمـــة لــلــعــمــال الــذيــن 
ــــواد، أو كـــانـــوا  ــــمـ يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــذه الـ
معرضين لها، أو يمكن أن يتعرضوا 
لها، وكانت سورية قد صادقت على 

هذه الاتفاقية في عام 1960.
وقد ورد في المادة /5/ منها: 

تــتــخــذ كــــل دولــــــة عـــضـــو تـــصـــدق عــلــى 
هذه الاتفاقية التدابير التي تكفل أن 
تجري للعمال، أثناء مدة استخدامهم 
أو بعدها، فحوصاً طبية أو بيولوجية 
أو أيــــــــة فـــــحـــــوص وتــــحــــالــــيــــل أخــــــرى 
لازمة لتقييم مدى تعرضهم للأضرار 
والإشراف على حالتهم الصحية فيما 

يتعلق بالمخاطر المهنية.

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

الطاقة الإنتاجية 
 يبلغ عدد الخطوط العاملة في الفرع 
ــاقــــة الـــخـــط الــــواحــــد 9  ٨ خــــطــــوط، وطــ
أطنان وقد تم دمج المخابز الاحتياطية 
مع المخابز الآلية منذ بداية عام ٢٠١٧ 

وهي تضم المخابز التالية: 
ــا: طـــاقـــتـــه الإنــتــاجــيــة  ــقـــريـ  ١_ مــخــبــز الـ

١٠٦٠٠ كغ يومياً.
 ٢_ مــخــبــز قـــنـــوات: طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة 

٩٠٠٠ كغ يومياً.
 ٣_ مــخــبــز الــثــعــلــة: وضــــع لــاســتــثــمــار 
ــــام  عـ الأول  كـــــــانـــــــون  ــــر  ــهـ ــ شـ مــــنــــتــــصــــف 

٢٠١٧، وطاقته الإنتاجية ٨٠٠٠ كغ.
 ٤_ مخبز المزرعة: وهو قيد الإنجاز 

وسيتم افتتاحه في هذا العام.
أما  الوضع الإنتاجي في فرع الشركة 
الــعــامــة لــلــمــخــابــز فـــي الـــســـويـــداء، بلغت 
ــلـــخـــطـــة الــــمــــوضــــوعــــة  نـــســـبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ لـ
فــيــه ١١٦,٥%، وكـــانـــت نــســبــة الـــمـــردود 
لــكــل ١٠٠كـــــغ دقــيــقــاً ١٢٤ خـــبـــزاً والــحــد 
الـــمـــعـــيـــاري ١٢٠ كـــــغ، ونـــســـبـــة الـــتـــالـــف 
الصناعي، أربعة بالألف، علماً أن الحد 

المسموح فيه خمسة بالألف. 
يبلغ عدد العاملين في هذا الفرع ٣٤١ 
عاملًا و ٢٣٧ عاملة بصفة دائمة و١٠٣ 

بصفة مؤقتة. 

معوقات العمل 
تــتــلــخــص مــعــوقــات الإنـــتـــاج فـــي ثــاثــة 
ــلــــخــــطــــوط  أمــــــــــــــــور: الــــــــوضــــــــع الــــــفــــــنــــــي لــ
الإنــتــاجــيــة، والـــكـــادر الــبــشــري الــعــامــل، 

والمواد الأولية.

قال أحد العمال الفنيين: جميع  خطوط 
الإنــتــاج وبــيــوت الــنــار والآلات قديمة، 
ولــــم يــتــم تــجــديــدهــا خــــال هــــذه الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة،  وهـــي كــثــيــرة الأعـــطـــال ويتم 
أعطالها  وإصـــاح  ترميمها  على  العمل 
ــابـــز،   ــال الـــفـــنـــيـــيـــن فـــــي الـــمـــخـ ــمــ ــعــ بـــهـــمـــة الــ
وجــمــيــع الــخــطــوط بــحــاجــة إلـــى ترميم 
ولا بـــديـــل عـــن تــركــيــب خـــطـــوط إنــتــاج 
جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين 
وزيادة الإنتاج والتقليل من مصاريف 
الصيانة، كما يلعب ارتفاع اسعار القطع 
التبديلية وقطع الغيار، والتي تضاعفت 

أسعارها خلال الأزمة أكثر ٦٠٠%.
أضافت عاملة أخرى: من يستطيع أن 
يعيل عائلته بأجر قدره 15000 ل.س، 
ولذلك يتسرب العمال من هذا القطاع، 
ــــدم ثـــبـــات الإنــــتــــاج،  ــــؤدي إلـــــى عـ مـــمـــا يــ
ونقص في اليد العاملة، وأغلب العمال 
الموجودين على خطوط الإنتاج، هم 
مياومون وبطبيعة الحال محرومون 

من تعويض غلاء المعيشة. 
أضاف عامل أخر: تشكل المواد الأولية  
أحــد أهــم العوامل المؤثرة فــي جــودة 
الــرغــيــف الــمــنــتــج، فــكــل ســـيـــارة طحين 
تـــخـــتـــلـــف فـــــي جــــودتــــهــــا ومـــواصـــفـــاتـــهـــا 
ــنــــاك طــحــيــن  الـــفـــنـــيـــة عــــن الأخـــــــــرى، وهــ
لــيــس بـــالـــجـــودة الــمــطــلــوبــة، وخــمــيــرة 

مستوردة فاقدة للصلاحية ورديئة.

رأي نقابي 
أكد أحد النقابين على ضرورة إدراج 
عــمــال المخابز ضمن الأعــمــال الشاقة 
والــــــخــــــطــــــرة، بــــســــبــــب زيـــــــــــادة وكــــثــــرة 
ــيـــة والــتــنــفــســيــة،  ــانـ الأمــــــــــراض الـــســـرطـ

ــانـــي أكــســيــد  ــاز ثـ ــ بــســبــب اســـتـــنـــشـــاق غـ
ــاتـــج عــــن احــــتــــراق مــــادة  ــنـ الـــكـــربـــون الـ
الــــــــــــمــــــــــــازوت، وتــــــعــــــرضــــــهــــــم لــــــلــــــحــــــرارة 
المرتفعة التي تتجاوز ٥٠ درجة في 
صــــالات الإنـــتـــاج وضـــــرورة إشــراكــهــم 
كما  الــشــامــل،  الصحي  التأمين  بمظلة 
أكــــــــد عــــلــــى ضــــــــــــرورة صــــــــرف طــبــيــعــة 
الـــــــعـــــــمـــــــل  حــــــســــــب نـــــــصـــــــوص قــــــانــــــون 
الــعــامــلــيــن الأســــاســــي، حــيــث ورد في 
القانون المذكور: أن أدنى نسبة في 
طــبــيــعــة الــعــمــل هـــي ٤% وتـــصـــل حتى 
٤٠% مـــن الـــراتـــب، والـــــذي حـــدث هــو: 
الالــتــفــاف عــلــى هـــذا الــقــانــون هـــذا منذ 
الـــيـــوم الأول لــبــدء الــعــمــل فــيــه، وأخـــذ 
ــانـــون  ــقـ ــلـــى الـ ــنـــوح عـ ــمـ ــتـــعـــويـــض الـــمـ الـ
ــــراتـــــب  ــلــــى الـ ــــم عــ ــــسـ الــــســــابــــق ٢٥% وقـ
الجديد وأعطى نسبة 2,03% وبذلك 
حــــرم عـــمـــال الــمــخــابــز مـــن الاســـتـــفـــادة 
مــن مــيــزات الــقــانــون، وطــالــب النقابي 
بتنفيذ قـــرار وزيـــر الــتــجــارة الداخلية 
رقم ٢٤٨٩ تاريخ 2017/11/9 القاضي 
ــــة ٣٥%  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ بـــــــزيـــــــادة الـــــحـــــوافـــــز الإنـ
ــــن أن ســـبـــب  ــيــ ــ ــــال الـــــمـــــخـــــابـــــز، وبــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ
تأخير الصرف، هو عدم نشر القرار 
بالجريدة الرسمية، علماً أن الجريدة 
لا تــبــعــد ٢٠٠ م عــــن مــبــنــى الــشــركــة 

العامة للمخابز.
 انـــــتـــــقـــــد نـــــقـــــابـــــي أخـــــــــر عـــــمـــــل مــــراقــــبــــي 
ــــراقـــــب  ــــرؤ مـ ــــجــ ــــويـــــن قــــــــائــــــــاً: لا يــ ــــمـ ــتـ ــ الـ
ــــول إلـــــــى ســــوق  ــ ــــدخـ ــ ــلــــى الـ ــمــــويــــن عــ ــتــ الــ
الـــخـــضـــرة »الـــــهـــــال«  لــكــتــابــة مــخــالــفــات 
ــار، لـــكـــنـــه بــكــل  ــ ــعــ ــ بـــحـــق مــــن يــــرفــــع الأســ
ــاً بــــحــــق عـــمـــال  ــ ــبـــــوطـ ــ ــة يـــنـــفـــذ ضـ ــاطــ بــــســ
الــمــخــابــز، فــهــل يــعــقــل أخــــذ ربـــطـــة خبز 

من خط الإنتاج، وليس نهاية الخط، 
وكــتــابــة ضـــبـــط  فـــي ظـــل أن الــخــمــيــرة 
محدودة الصلاحية وغير فعالة، وكل 
كيس طحين مختلف عن الأخر، »أين 

العدالة في ذلك«؟!

مطالب عمالية 
منح عمال المخابز طبيعة عمل ١٠٠% 
والسلات الغذائية، وتعويض اللباس 
أســــــــــوة بــــبــــاقــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات، وتــــعــــديــــل 
أســعــار الــوجــبــة الــغــذائــيــة، بما يتناسب 
ــــل الـــعـــمـــل  ــــصــ ــــوق وفــ ــ ــــسـ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــع أسـ ــ مـ
ــام الـــعـــطـــل والأعــــيــــاد،  ــ الإضــــافــــي عــــن أيــ
ــــة طـــــــــــــوارئ،  ــ ــاعـ ــ ــ وإعـــــــــطـــــــــاء الــــــعــــــمــــــال سـ
وصـــرف طبيعة الــعــمــل والاخــتــصــاص 
ــــط نــقــل  ــائـ ــ ــيــــن وسـ ــأمــ لــمــســتــحــقــيــهــا، وتــ
للعمال، عملًا بالنظام الداخلي للشركة، 
ومنح العمال المياومين تعويض غلاء 

المعيشة، وإلغاء حرمانهم منها.
المؤقتين  الــعــمــال  1_ الإســــراع بتثبت 
حــــيــــث تـــــم إخـــــبـــــار الــــعــــمــــال مـــــن تــــاريــــخ 
تثبيتهم و حتى  تــم  أنــهــم   2017/8/13

تاريخية لم يثبت أي عقد.
2_ الاستفادة من المساحات الأرضية 
الواسعة في المخابز الآلية  بما يعود 

بالفائدة على الإنتاج والعمال.
لـــتـــعـــويـــض  ــيــــن عــــــمــــــال جــــــــــدد  ــيــ ــعــ 3_ تــ

النقص الكبير في اليد العاملة.
4_ إعداد دورات تأهيل للعمال بصفة 
العجان، وذلــك لقلة الخبرة وتحسين 

نوعية وجودة الرغيف.
5_ زيــادة الأجــور بما يــوازي تكاليف 
المعيشة، ويمنع تسرب العمال بسبب 

الرواتب الهزيلة.

أنصفوا عمال المخابز في السويداء

أحدث فرع الشركة العامة للمخابز في السويداء عام  ١٩٨٥ والتابع لإدارة المخابز الآلية العاملة في المحافظة، ويعمل الفرع على تأمين مادة الخبز 
التمويني على ساحة المحافظة من خلال منافذ البيع في المخابز، والمعتمدين في القرى والأحياء كافة، والمعتمدين أصولا من مديرية التجارة 

الداخلية.
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ǧǧالمحرر السياسي

ــــاء الـــخـــبـــر كـــالـــصـــاعـــقـــة، عـــلـــى مــــن يــظــن  أولًا: جـ
ــيــــراً، ومــــن يــعــلــق عــلــيــهــا الآمـــــــال، أو  بــأمــريــكــا خــ
ــا،  ــادة مــــن وجــــودهــ ــفــ ــتــ حـــتـــى مــــن يــــحــــاول الاســ
وتـــعـــددت تــفــســيــرات هــــؤلاء بــيــن مـــن هـــو غير 
وزارة  بـــتـــصـــريـــح  يـــتـــعـــربـــش  وراح  مـــــصـــــدق، 
الخارجية اللاحق، وبين من راح يندب حظه، 
ويـــجـــدد خــيــبــتــه، وبـــيـــن مـــن رد الــتــصــريــح إلــى 

مزاجية الرئيس الأمريكي وأطـــواره الغريبة، 
ومــــــــن راح يــــمــــنّــــي الــــنــــفــــس بــــــقــــــوات فـــرنـــســـيـــة 
بــديــلــة، وبــيــن المحتل الــتــركــي، الـــذي وجـــد في 
باجتياح  تهديداته،  لتجديد  مناسبة  التصريح 
الــشــمــال الــســوري، ليكون ذلــك تــخــادمــاً جــديــداً 
بين الولايات المتحدة، وتركيا، بعد سيناريو 
التخادم الذي سبق التدخل التركي في عفرين، 
ــال وتـــحـــلـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــــن ردود أفـ ومــــــا إلــــــى ذلــــــك مـ
التحليل السياسي والنفسي  تعجز كل مخابر 

ــاد تـــوصـــيـــف مـــنـــاســـب لـــهـــا، إلا كــونــهــا  عــــن إيــــجــ
ــيــــن: الــــفــــصــــام، وســـايـــكـــولـــوجـــيـــا  ــة تـــجـــمـــع بــ ــالــ حــ
الإنسان المهزوم، والخيانة الوطنية، والعمى 
السياسي، وأوهام تثبيت النفوذ من قبل هذه 

الدولة أو تلك.
ثــانــيــاً: الــتــصــريــح دلالــــة جـــديـــدة عــلــى الــتــخــبــط، 
فكما هــو مــعــروف كــانــت أركـــان حــرب الإدارة 
الأمــريــكــيــة، وحــتــى قــبــل أيــــام مـــعـــدودات تلوح 
بـــالـــحـــرب، والـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر، مما 
يــؤكــد مـــرة أخــــرى، عــلــى أن ســيــاســة الابـــتـــزاز، 
والاســتــعــراض الإعـــامـــي، لــن تــجــدي نــفــعــاً في 

عالم التعددية القطبية الجديد.
ثالثاً: جاء توضيح وزارة الخارجية الأمريكية، 
لــيــفــســر الــتــخــبــط بــتــخــبــط جــــديــــد، فــــا عـــلـــم لــهــا 
بخطط أمــريــكــيــة بــالانــســحــاب مــن ســـوريـــة!؟.. 
ــيـــــس دولـــــــة  ــ ــرئـ ــ ــــوب لـ ــــسـ ــنـ ــ ــــح مـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وكـــــــــــأن الـ

جيبوتي مثلًا.
رابعاً: وبغض النظر عن جدية التصريح، وما 
إذا كان تــوازن القوى ضمن الإدارة سيسمح 
بالتنفيذ الفوري لمحتواه أم لا، فإن موضوع 
الـــــخـــــروج الأمــــريــــكــــي مـــــن ســـــوريـــــة، بــــــات عــلــى 
جــدول الأعــمــال، وطالما أن الأمريكي يعترف 
بــأنــه لــيــس بــصــدد الــبــقــاء فـــي ســـوريـــة، فــإنــه لا 
فرنسا ولا تركيا، قادرتان على البقاء، لا بل أن 

وجودهما الحالي ومعه كل الوجود الأجنبي، 
ــلـــى جـــــــدول الأعــــــمــــــال، فــهــذا  هــــو الآخـــــــر بــــــات عـ
التصريح »المفاجئ« لدونالد ترامب بالتأكيد، 
لــيــس نــتــاج صــحــوة أخــاقــيــة لـــدى ســيــد البيت 
الأبــيــض، بل نتاج أمــر واقــع، يعبر عن ميزان 
قوى دولي جديد، له استحقاقاته، ولا تتوقف 
عند هذه الحدود، شاءت أمريكا أم أبت، صدق 

ترامب أو كذب، عاقلًا كان أم مجنوناً.
ــاً: إن الـــتـــخـــبـــط والــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي،  ــامــــســ خــ
ومــن يقف فــي صفه، لا يلغي حقيقة أن الحل 
ــقــــرار 2254 كـــان،  الــســيــاســي وعـــلـــى أســـــاس الــ
ومــا زال، وسيبقى حــاً نهائياً وحــيــداً للأزمة 
السورية، وبكل ما يعنيه هذا الحل، وخصوصاً 
حــــق الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــجـــــذري الــــشــــامــــل، واســــتــــعــــادة 
ســيــادتــه كــامــلــة عــلــى أرضــــه، وقـــــراره الــوطــنــي، 
ولأن الأمــــر كــذلــك، فـــإن هـــذا الــتــصــريــح_ وكما 
هـــــــو_ يــــعــــزز مـــــواقـــــع قـــــــوى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
الدولية والإقليمية والــســوريــة، بما فيها قوى 
الـــمـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة، ويــــؤكــــد مــــن جـــديـــد عــلــى 
ــا، وقــــراءتــــهــــا لـــمـــســـار تــطــور  ــهـ ــاراتـ ــيـ صـــوابـــيـــة خـ

الأزمة السورية.   

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

دفعٌ جديد في اتجاه الحل

تصريح ترامب وحيرة حلفائه
أحدثت تصريحات 

الرئيس الأمريكي في 
أوهايو حول الانسحاب 

من سورية، صدمة في 
الكثير من الأوساط 

السياسية والدبلوماسية، 
الدولية والإقليمية 

والسورية، بما فيها 
الأمريكية، كل من موقعه 

ولغاياته.  

»الترويكا« الرئاسية: اتفاق على 
الآليات المشتركة

كان بارزاً خلال الأسبوع الماضي، اللقاء الذي 
جمع كلًا من وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافــــــــــروف، والـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي الــــخــــاص إلـــى 
ســوريــة، ستيفان دي ميستورا، فــي العاصمة 
الروسية موسكو، والذي أكد لافروف خلاله، 
على أن اللقاء كان »قد أكد على النقاط الاثني 
ــفــــاق عــلــيــهــا فــــي مــؤتــمــر  عـــشـــر الـــتـــي جـــــرى الاتــ
الـــحـــوار الــوطــنــي فــي ســوتــشــي، والــــذي حظي 
بموافقة كلٍ من الحكومة السورية والمعارضة، 
وهــــذه الــبــنــود هـــي الأســـــاس لــتــحــريــك العملية 
التأكيد  والدستورية. وكذلك جــرى  السياسية 
على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، 
والذي ينص على التوافق بين جميع الأطراف 

السورية«.
وأشار لافروف إلى أن الدول الضامنة الثلاث 
للتسوية في سورية، روسيا وتركيا وإيــران، 
ســـوف تــعــقــد قــمــة رئــاســيــة مــشــتــركــة بــيــنــهــا في 
ــاً إلــــــى أنـــه  ــ ــتـ ــ ــــن نـــيـــســـان الــــــجــــــاري، لافـ الـــــرابـــــع مـ
وخــــال حــديــثــه مــع دي مــيــســتــورا، اتــفــقــا على 
الآلــيــات المشتركة لتنفيذ مــا قــد يــتــم التوصل 
إليه في هذه القمة، »ونرى أنه من الضروري 
على أبواب هذه القمة، أن نأخذ بعين الاعتبار 
ضرورة العمل تحت رعاية الأمم المتحدة في 
هذا الصدد، وتكثيف الدور الروسي والتركي 
والإيراني في عملية القضاء على المجموعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــعـــمـــل فـــــي مــنــاطــق 
خــفــض الــتــصــعــيــد ووقــــف إطــــاق الـــنـــار، وخلق 

الظروف الملائمة لحل المشاكل الإنسانية«.

واشنطن تستغلّ العامل الكردي
ــــات بــــيــــن روســـــيـــــا والأكـــــــــــــراد فــي  ــــاقـ ــعـ ــ حـــــــول الـ
ســـوريـــة، أكـــد لافـــــروف: »عــاقــاتــنــا مــع الأكــــراد 
فـــــــي ســــــــوريــــــــة، وكـــــــذلـــــــك الأكــــــــــــــــراد فـــــــي الــــــــــدول 

الأخــرى، لم تتغير، وهــي أنــه دون الأكــراد لن 
يــكــون هنالك حــل فــي ســوريــة، والــقــرار 2245 
السياسية  الــتــســويــة  يتطلب  بــه  نتمسك  الــــذي 
بــمــشــاركــة أطـــيـــاف الــمــجــتــمــع الـــســـوري وقــــواه 
ــة. إنـــنـــا قـــلـــقـــون مــن  ــافــ ــاتـــه كــ ــيـ الـــســـيـــاســـيـــة وقـــومـ
الوضع الــكــردي، حيث كانت هنالك محاولات 
الــكــردي،  مــن واشنطن للمساومة على العامل 
ومحاولات للسيطرة على مساحة من سورية 
بــأســلــوبٍ يــخــرق الــقــانــون الـــدولـــي. ونــؤكــد أنــه 
عــلــى جــمــيــع الأطـــــــراف أن يــتــفــقــوا حــــول كيف 
يــمــكــن وقــــف الـــمـــواجـــهـــات فـــي عـــفـــريـــن، وكــيــف 
يــمــكــن إعـــــادة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، مـــع الاحـــتـــرام 

الكامل لسيادة ووحدة الأراضي السورية«.

دي ميستورا: »آستانا دعمت جنيف«
بـــــــدوره، قــــال الــمــبــعــوث الــــدولــــي ســتــيــفــان دي 
ميستورا: »جاء هذا اللقاء في وقته المناسب، 
حيث من الأولــويــة بالنسبة لنا مناقشة وضع 
الناس الذين يعانون من الوضع الإنساني في 
بعض مناطق سورية، وقد ناقشنا اليوم كيفية 
زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه 
ــم الــمــتــحــدة جــاهــزة للمشاركة  الــمــنــاطــق، والأمــ
في هذه العمليات«، وتابع دي ميستورا: »إن 
آستانا تلعب دوراً مهماً جداً في مسألة خفض 
الــتــصــعــيــد، وكـــذلـــك يــجــب عــلــيــنــا أن نــكــثــف هــذه 
الجهود خــال الفترة المقبلة، مــن أجــل العمل 

على مسألة المخطوفين والمحتجزين«.
وحـــــول عــمــلــيــة ســوتــشــي، أكــــد دي مــيــســتــورا: 
أنــــه كــــان »لـــهـــا دور هــــام فـــي عــمــلــيــة تخفيض 
التصعيد، وإعــان لجنة الإصــاح الدستوري، 
وكل هذا كان الهدف منه هو دعم المحادثات 
التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. ويجب 
أن نُسّرع هذه المحادثات ونتطلع لذلك، لأن 
الـــوقـــت يَـــنْـــفَـــد مــنــا ونـــحـــن بــحــاجــة إلــــى الــعــمــلــيــة 

السياسية الآن أكثر من أي وقتٍ مضى«.

رغم التركيز الإعلامي مؤخراً على الجانب العسكري الميداني من الأزمة السورية، ولا 
سيما مستجدات الأوضاع في كلّ من الغوطة الشرقية لدمشق ومدينة عفرين السورية، 

إلّ أنّ تطورات عدة كانت قد حدثت خلال الأسبوع الماضي، على صعيد الدفع والتقدم 
باتجاه عملية الحل السياسي في البلاد. فيما يلي نستعرض أبرز ما حمله هذا الأسبوع من 

مستجدات في هذا السياق.

 لجنة الإصلاح الدستوري 
وتنسيق القوائم

وأكــد دي ميستورا على أنــه أجــرى محادثات 
ــــع لافـــــــــروف حــــــول تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة الإصــــــاح  مـ
الدستوري في سورية: »وكلانا يشعر بقوةٍ 
بأنه لا يجب أن نخسر الوقت بشأن ما اتفقنا 
عليه في سوتشي، ويجب تسريع هذه العملية 
ــاء الـــمـــنـــاســـبـــة لـــتـــكـــون فــي  ــ ــمـ ــ وصــــــــولًا إلـــــى الأسـ
عداد لجنة الإصلاح الدستوري، ونتطلع قدماً 
لإعلان إنطلاق أعمال هذه اللجنة في جنيف«.
وفـــي ســيــاقٍ مــتــصــل، أعـــرب الــمــنــدوب الــروســي 
لــــــــدى الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة فــــــي جــــنــــيــــف، غــــيــــنــــادي 
غاتيلوف، عن أمله في أن تتمكن موسكو قريباً 
من تسليم المبعوث الدولي دي ميستورا قائمة 

أعضاء لجنة الدستور السوري المحتملين.

وذكر غينادي غاتيلوف، أنه يجري في الوقت 
الـــراهـــن بــحــث الــقــائــمــة مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، 
وأضـــاف: »نأمل أن تنجز عملية التنسيق في 
القريب العاجل، وأن يتم تسليم القائمة للموفد 
الــــــدولــــــي لــــكــــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن مــــواصــــلــــة جــــهــــوده 
بشأنها«. وأشار إلى أن الحكومة السورية قد 
استلمت القائمة المذكورة من الدول الضامنة، 
وسيتم تسليمها لستيفان دي ميستورا بعد أن 
تبدي السلطات السورية رأيها في الأشخاص 
أنه  القائمة، وقـــال: »لا نعتقد  فــي  المشمولين 
توجد ضرورة للتعجيل المصطنع في العملية 
الـــمـــذكـــورة. الــمــهــمــة تــكــمــن فـــي تــنــســيــق الــقــائــمــة 
مع كل أطــراف التسوية السورية، أي: الدول 
الضامنة والجانب السوري، قبل إرسالها إلى 

دي ميستورا ليواصل جهوده«.
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ǧǧمهند دليقان

تصعيد غريب من نوعه لا يخلو من كوميديا 
بــائــســة عــلــى غــــرار تــهــديــدات لــويــس الــســادس 
عشر المعاصر؛ مــاكــرون، بــأن مملكته ستقوم 
ــال كــــذا  ــ ــ ــفــــردة فـــــي ســـــوريـــــة فـــــي حـ ــنــ بــــضــــربــــة مــ

وكذا...
حــتــى إنّ الـــمـــراقـــب، وإنْ كــــان لـــه نــصــيــب جيد 
من المعرفة بعمق الأمــور الاقتصادية الدولية 
ــــات الــــقــــائــــمــــة، ومـــــــا تــحــمــلــه  ــراعــ ــ ــــصــ وطــــبــــيــــعــــة الــ
مـــن إشـــــــارات لا تــقــبــل الـــجـــدل بـــشـــأن الــتــراجــع 
الأمــريــكــي الغربي العاصف والــمــتــســارع، حتى 
ــمــــراقــــب، فـــقـــد بـــــات الاحـــتـــمـــال  بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــ
الـــمـــجـــنـــون لـــحـــرب عـــالـــمـــيـــة مـــبـــاشـــرة ومـــدمـــرة 

احتمالًا قابلًا للتفكير!
ولــكــن الأمـــور على الأرض، ليس فــي سورية 
وحــدهــا، بــل وفـــي الــعــالــم بــأســره، وقـــد اقتربت 
مـــن الـــرســـو ضــمــن وضـــع مــؤقــت جــديــد تــرجــح 
فيه الكفة الروسية- الصينية بوضوح ما بعده 
وضــــوح، فــقــد بـــات مــن الــمــمــكــن حــتــى للمراقب 
سالف الذكر أن يهدّئ أعصابه لينظر عن كثب 
فـــي وظــيــفــة قــديــمــة )ولـــكـــن مــــطــــورة( لــلــحــرب 
الإعــامــيــة- الــدبــلــومــاســيــة: تغطية الانــســحــاب 
المثال  بداية  الفعلي على الأرض... ولنتناول 

السعودي...
الــمــتــابــع لـــإعـــام الـــســـعـــودي- الإمــــاراتــــي، بما 
يتعلق بالشأن السوري، خلال الشهر الماضي، 
وخاصة القناتين الأبرز، أي: العربية، الحدث، 
وســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة، ســيــلــحــظ بــشــكــل فــاقــع، 
ــقــــديــــم ضـــمـــن )مــنــصــة  ــاقــــم الـــمـــتـــشـــدد الــ أن الــــطــ
الــــريــــاض- الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات( قـــد تم 
اســـتـــحـــضـــاره بـــكـــثـــافـــة وبـــشـــكـــل يــــومــــي، ابــــتــــداء 
من رئيس وفــد الائتلاف إلــى جنيف ومــروراً 
بكبير مــفــاوضــيــه وبــالــعــديــد مــن أعــضــائــه، وهــم 
ــيـــدعـــي« عــلــى  ــمـ ــتـــركـــون بـــــ»صــــمــــودهــــم الـــصـ يـــشـ
الـــمـــواقـــف ذاتـــهـــا الـــتـــي فــصــلــت لــهــم مــنــذ 2012، 
وبكلمة؛ المواقف المشتقة من مواقف جماعة 
الجلبي فــي الــعــراق الــمــعــدة لــدخــول البلد على 
ــــذه الـــدبـــابـــة  ــــارق أنّ هـ دبــــابــــة الأمــــريــــكــــي، مــــع فــ

دخــلــت متحف الــعــاديــات مــنــذ الفيتو الــروســي 
بامتطائها  الحالمين  وأدخــلــت  الأول،  الصيني 

المتحف ذاته وهم بعد غير منتبهين!
رغـــم »الــحــربــجــيــة« الإعــامــيــة الــســعــوديــة، فــإنّ 
الـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي غـــيـــر الـــمـــعـــلـــن، والـــــــذي بـــات 
ــلــــمــــان فـــــي مــقــابــلــتــه  مـــعـــلـــنـــاَ عــــلــــى لــــســــان بـــــن ســ
الأخـــيـــرة مــع الــتــايــم، كـــان فــي مــكــان آخـــر كــلــيــاً. 
ولــكــن كلمة الــحــق الــتــي ينبغي أن تــقــال، هــي: 
إنّ الــمــوقــف غــيــر المعلن لــم يــكــن إلّ سيناريو 
ــــات تــــعــــمــــل الــــســــعــــوديــــة  ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مــــــن عــــــــدة سـ
والــمــعــســكــر الــغــربــي بــأكــمــلــه وفــقــاً لــهــا، مــن بين 
هـــذه الــســيــنــاريــوهــات: الــســيــنــاريــو التصعيدي 
ــــذي يـــتـــوافـــق مــــع الـــلـــهـــجـــة الإعــــامــــيــــة، ولــكــن  ــ الـ
تكن  لــم  لواضعيه  بالنسبة  نسبة تحققه حتى 
مرتفعة، بل كانت منخفضة جداً طوال الوقت، 
يُفهَم  فـــإنّ التصعيد الإعــامــي ينبغي أن  ولـــذا 
في إطار السيناريو الأكثر احتمالًا؛ السيناريو 
ــالـــي يــنــبــغــي فــهــمــه كــطــلــقــات  ــتـ ــالـ الـــتـــراجـــعـــي. وبـ
خلبية تغطي على الانسحاب الفعلي وتنظمه، 
وخـــاصـــة لــجــهــة طــبــيــعــة الـــقـــوى الــســوريــة الــتــي 
انتهت صلاحيتها )ليس ضمن »الطاقم القديم« 
فحسب، بل وضمن »الطاقم الجديد« الــذي لا 
يخلو مــن أشــبــاه الــقــديــم( وذلـــك بدفعها ودفــع 
أفعالها ضمن السيناريو الأحمق حتى النهاية، 
لكي تصبح عملية التخلص منها مبررة، سهلة، 

ومرنة...
مــا وراء المحيطات، تــجــري عملية مكثفة من 
نــوع مختلف، أكــثــر جــديــة، هــي: مــحــاولــة ضخ 
الــروح في قوى الفاشية الجديدة التي تتلقى 
ضـــربـــات مــتــتــالــيــة ضــمــن الـــصـــراع الــظــاهــر على 
ــــل الإدارة الأمــــريــــكــــيــــة. مــــن ذلـــك  ــ الـــســـطـــح داخـ
مثلًا، وليس أهم مظاهره: أن العجوز مادلين 
أولبرايت ستطرح في العاشر من هذا الشهر 
كـــتـــابـــهـــا الـــجـــديـــد »الــــفــــاشــــيــــة« والــــــــذي اعــتــبــرتــه 
»نداءً ينبغي إطلاقه لأن لدينا واجباً للوقوف 
والتكلم عالياً ضد الفاشية المعاصرة«، ويتبين 
ــــة الـــمـــقـــدمـــة عــــن الـــكـــتـــاب أن  ــيـ ــ مــــن الـــنـــبـــذة الأولـ
أولــبــرايــت ليست إلا  التي تقصدها  »الفاشية« 
روسيا والصين والقسم من الإدارة الأمريكية 

الانسحاب المنظم تحت »النار الإعلامية«

سورية وشرق المتوسط في الولاية الرابعة لبوتين

شهد الشهر الماضي قدراً غير مسبوق من التصعيد الإعلامي والسياسي والدبلوماسي بين 
المعسكر الغربي من جهة، والروس من جهة مقابلة، وذلك تحت عناوين متعددة جاء 

على رأسها: ملف سكريبال إضافة إلى الملف السوري بتفاصيله المختلفة والتهديد 
بضربة عسكرية أمريكية، وكذلك الأمر مع الملف الإيراني وغيرها من الملفات.

الــذي ينحو منحى الحلول السياسية. وليس 
هـــــــذا بــــغــــريــــب عــــلــــى فــــاشــــيــــة أصــــيــــلــــة مـــــن طـــــراز 

أولبرايت.
فــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، يـــتـــخـــذ الــــعــــويــــل ضــد 
الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، منحىً متميزاً قــد لا 
يشابهه سوى العويل البريطاني؛ حيث مركز 
الــمــركــز الــمــالــي الــعــالــمــي يــبــذل قـــصـــارى جــهــده 
لوقف التراجع وقلبه، وإن عبر حروب واسعة 
مــن مستوى، قــد لا يبقى بعده مــوضــوع لأي 
ــــدد بـــحـــرق  ــهـ ــ خـــــــاف بـــــشـــــري؛ مـــــن مــــســــتــــوى يـ

المراكب كلها.
ــابــــل تــــصــــريــــحــــات تـــــرامـــــب،  ــقــ ــمــ يـــــأتـــــي ذلــــــــك بــ
ــقــــوم بــهــا،  ــتــــي يــ والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــمـــســـتـــمـــرة الــ
والــتــي تــكــرس الاتــجــاه الانكفائي للولايات 
المتحدة، سواء بما يخص منظمة التجارة 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، واتـــــــفـــــــاقـــــــات الــــــتــــــجــــــارة الــــــحــــــرة، 
واتــفــاقــيــات الــبــيــئــة، وغــيــرهــا، أو بــمــا يخص 

ــتـــوســـط  ــمـ الــــــوضــــــع فــــــي ســــــوريــــــة وشـــــــــرق الـ
عموماً، إلّ نقاط الارتكاز الحامية التي لابد 
من وجهة النظر الأمريكية من الاحتفاظ بها 
زمناً أطول: الكيان الصهيوني، والمحميات 

الخليجية.
بالمحصلة، فإنّ عمليات الانسحاب لن تتوقف، 
بل ستأخذ مداها الكامل خلال الأعوام القادمة، 
بل وربما الأشهر القليلة القادمة. ولذلك، ومن 
ــقــــوى الــتــي  ــــة، فــــــإنّ تـــلـــك الــ وجـــهـــة نـــظـــر ســـــوريـ
تــتــخــادم مــع الــمــشــروع الــغــربــي، والــتــي تشكل 
فـــي الـــواقـــع اســـتـــمـــراراً لـــه، ســــواء كـــان البعض 
ــــمـــــوالاة أو الـــمـــعـــارضـــة، ســـتـــكـــون الـــجـــزء  فــــي الـ
الخاسر بــجــدارة ضمن الحل السياسي، ولكن 
مـــا ســيــكــرس هــزيــمــتــهــا الــنــهــائــيــة، هـــو: بــرنــامــج 
الــيــوم الأول بعد الأزمــــة، والـــذي سيكون بعد 
وقــــــت قـــصـــيـــر الــــمــــوضــــوع الأول عـــلـــى طـــاولـــة 

البحث التاريخي.

ــــشـــــرق أوســـطـــيـــة  ــا الـ ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـة روسـ
ــاً وإبــــــــداعــــــــاً.  ــ ــاطـ ــ ــــشـ ســـتـــصـــبـــح أكـــــثـــــر نـ
ورغم احتدام الخلافات أحياناً حول 
بعض القضايا، يمكن التنبؤ بتطور 
علاقاتها مع دول المنطقة في خطٍ 
ــدٍ، مـــــع أنـــــــه مـــتـــعـــرج  ــاعــ ــتــــصــ بــــيــــانــــيٍ مــ

وليس مستقيماً..
ــــة  ــــاجـ ــــحـ بـ ــــة  ــقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ دول  ــــع  ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
مـــاســـة لــتــنــويــع عـــاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
ــــه مــن  ــيـــة، لأنـ والاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــارجـ
خــــــــال تــــجــــربــــتــــهــــم الـــــخـــــاصـــــة فـــهـــمـــوا 

ــــبٍ  ــمـــخـــاطـــر الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــهــيــمــنــة لاعـ الـ
قــــويٍ وحـــيـــدٍ، بــالإضــافــة إلـــى وجـــود 
مــيــول لــه تــجــاه اســتــخــدام الــقــوة في 

فرض قرارات تعود عليه بالمنفعة. 
ومـــن الــمــســتــبــعــد أن تستطيع إعــاقــة 
هـــــــذه الـــــعـــــاقـــــات مــــــحــــــاولات جـــهـــات 

ثالثة لها مصلحة في كبح استمرار 
التقارب بين موسكو ودول الشرق 

الأوسط. 
بالطبع، فإن دول المنطقة لا ترغب 
ــا مــــع الــــولايــــات  ــاتـــهـ فــــي تــعــقــيــد عـــاقـ
ــتـــحـــدة، والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــشــكــل  الـــمـ

عام. بيد أنه:
أولًا: الــتــوجــه الــســائــد فـــي الــعــاقــات 
الــســيــاســيــة لــهــذه الـــــدول هـــو الــســعــي 
الــــمــــتــــزايــــد لـــامـــتـــثـــال إلــــــى مــصــالــحــهــا 
الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة، وعــــــــــــــــــــــدم الــــــــخــــــــضــــــــوع 

للضغوطات الخارجية.
وثــانــيــاً: تطوير الشراكة مــع روسيا 
لا يــــحــــمّــــل هــــــــذه الـــــــــــدول أيــــــــة أعــــبــــاء 
والـــتـــزامـــات، بـــل عــلــى الــعــكــس يمكن 
اســتــخــدامــهــا كــوســيــلــة لــلــضــغــط على 
الحصول  بهدف  الغربيين،  الشركاء 

على شروط أفضل للتعاون.
ــــم تــــضــــع أمــــامــــهــــا أبـــــــداً  ــا لــ ــ ــيــ ــ إنّ روســ

مـــن  ثــــــالــــــثــــــة  دول  إزاحــــــــــــــــــة  مــــــســــــألــــــة 
ــا )مـــعـــتـــرفـــة  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ الـــمـــنـــطـــقـــة، أو اسـ
بــمــحــدوديــة إمــكــانــاتــهــا، وانــطــاقــاً من 
أن أولـــــويـــــات ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة أخـــــــــرى؛ بـــالـــدرجـــة  تـــقـــع فـ
ــــى فـــي أوراســــيــــا(، ولـــم تــحــاول  الأولـ
ــــاع الأنــــظــــمــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، أو  ــــضــ إخــ
الأكثر من ذلك: تغييرها. نعم، بعض 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
قلقة للغاية مــن أفـــق مــواجــهــة حــادة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ ــــا والـ ــيـ ــ ــيـــن روسـ بـ
فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة، بــيــد أن الــوجــود 
»مــــن غــيــر نـــــزاع« لــلــطــرفــيــن، وحــتــى 
غـــيـــر الـــمـــتـــنـــاظـــر فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة، 
ــا فـــــي عــــــدد مــن  ــمـ ــهـ ــاونـ ــعـ ــاً تـ خــــصــــوصــ
القضايا )مكافحة الإرهاب والتسوية 
الـــــــســـــــوريـــــــة( الــــــتــــــي تــــمــــثــــل مـــصـــلـــحـــة 
مــتــبــادلــة للطرفين، يتسق تــمــامــاً مع 

مهمة التصدي لهذه التهديدات..

كتب رئيس »معهد الاستشراق« التابع لأكاديمية العلوم 
الروسية في موسكو، فيتالي نعومكين، مقالًا بعنوان: »سورية 

وشرق المتوسط في الولاية الرابعة لبوتين«.
وفيما يلي بعض مما جاء فيه:
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ملف )سورية 2018(

ǧǧكفاح سعيد

ثوابت ووقائع
قــــبــــل قـــــــــــراءة الــــــحــــــدث ودلالاتـــــــــــــــه، وتــــداعــــيــــاتــــه 
الــمــفــتــرضــة، ثــمــة حــقــائــق لابـــد مـــن الــتــذكــيــر بها 
مــجــدداً، كونها نــقــاط الاســتــنــاد فــي أي موقف 
مــــســــؤول يــتــعــلــق بـــالـــشـــمـــال الــــســــوري عـــمـــومـــاً، 
والـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة بـــشـــكـــل خـــــاص مــــن جــهــة، 
ومــن جهة أخــرى، حتى نتجنب جهل الجهلة، 
وســــذاجــــة الــــســــذج، ونـــكـــســـب تـــفـــهـــم  مــــن تــبــقــى 
ــيـــد،  ــد، والــــعــــقــــل الـــرشـ ــديــ مــــن ذوي الــــــــرأي الــــســ
اعتقاداً منا بحاجة العقلاء إلى بعضهم البعض 
طالما أن الجميع بات على حافة الهاوية، في 
»مــشــفــى الــمــجــانــيــن« الــــســــوري، بــغــض الــنــظــر 
ــــن انــــتــــمــــاءاتــــهــــم الـــديـــنـــيـــة والــــقــــومــــيــــة، وحـــتـــى  عـ

اصطفافاتهم السياسية ربما!  
_ أولـــى هــذه الــحــقــائــق، أنــه ثمة مسألة كردية 
فـــــي ســـــوريـــــة، يـــنـــبـــغـــي حـــلـــهـــا فـــــي إطـــــــار عــمــلــيــة 
الــتــغــيــيــر الــقــادمــة، والإقــــــرار بــالــوجــود الــكــردي 
الــمــتــأصــل فــي هـــذه الــجــغــرافــيــا، فــا هــم غــربــاء، 
ولا هـــم لاجـــئـــون، ولا هـــم »إســـرائـــيـــل ثــانــيــة«، 
كما يروج من قبل ضيقي الأفق من القوميين 
العرب، الرسميين منهم وغير الرسميين، وأن 
الخلاف أو الاتفاق مع الحركة القومية الكردية 

لا يلغي هذه الحقيقة الموضوعية.
_ إن المسألة الكردية في سورية، هي مسألة 
وطنية ســوريــة، بمعنى لا يمكن حلها إلا في 
إطار حل وطني عام من جهة، ومن جهة أخرى 
لا يمكن إنجاز أي حل وطني حقيقي دون أن 
ــــزءاً مــنــهــا، وعــلــيــه،  يــكــون حـــل هـــذه الــمــســألــة جـ
فــــإن الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــاً مــــدعــــوّون إلــــى إبــــداع 
السابقة  السياسات  وأن  حــل حقيقي، لاسيما 
وصلت إلى طريق مسدود، فلا سياسات إنكار 
الوجود والإقصاء والتهميش والتمييز خلال 
الــعــقــود الــســابــقــة صــمــدت أمـــام حقيقة الــوجــود 
الكردي، ولا جموح العقل السياسي الكردي، 

استطاع أن يؤمن حلًا من طرف واحد.  
ــاً،  لـــعـــبـــوا دوراً مـــشـــرِّفـ الـــســـوريـــيـــن  الــــكــــرد  _ إن 
ــا مـــحـــاولات تــوظــيــف  فـــي مــحــاربــة الإرهـــــــاب، أمــ
الـــدور لصالح استدامة  الــولايــات المتحدة لــهــذا 
الأزمة السورية، والاشتغال على الفالق القومي، 
لا يــقــل خـــطـــراً عـــن داعـــــش نــفــســهــا، ســـــواء كــان 
الكرد خصوصاً،  أو  للسوريين عموماً  بالنسبة 
ونعتقد أن تجربة عفرين، يجب أن تكون كافية 

بأن توقظ العقل القومي الكردي من غفوته.

كيف تردع تركيا
ــاً، أن يــــجــــري الـــبـــحـــث عــن  ــامــ ــمــ مــــن الـــمـــفـــهـــوم تــ
مــــــــخــــــــرج، بـــــعـــــد احــــــــتــــــــال عــــــفــــــريــــــن، وفــــــــــي ظـــل 

الــتــهــديــدات الــتــركــيــة الــتــي بــاتــت يــومــيــة، وعلى 
ــا مــــبــــاشــــرة، ولـــــكـــــن، هـــــل يــمــكــن  ــيـــســـهـ لــــســــان رئـ
الــتــعــويــل عــلــى الــفــرنــســي، إذا خــذلــت واشــنــطــن 
الــــكــــرد، بــــل هــــل يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــوعـــود 
الفرنسية_ الأمريكية معاً، حتى لو لم تنسحب 

واشنطن؟
ولكي نستطيع تقديم إجابة حقيقية عن هذه 
الأســـئـــلـــة، يــنــبــغــي الـــعـــودة إلــــى خــلــفــيــة تــصــريــح 
الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، وطـــريـــقـــة واشـــنـــطـــن فــي 
الــســوري عموماً، والملف  التعاطي مع الملف 

الكردي بشكل خاص.
ــــة فــــــي الأزمــــــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــدرامـ بــــعــــد الــــــتــــــطــــــورات الـ
السورية، وفي السنة الثانية من الأزمة، جرى 
مــا يشبه عملية اســتــام وتسليم، بين أجهزة 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة، وســلــطــات الإدارة الــذاتــيــة، 
ــــــش، تــــم تــشــكــيــل قــــوات  ــــروز خـــطـــر داعـ ومـــــع بــ
الحماية، التي لعبت دوراً مشهوداً في مجابهة 
ــذا الــتــنــظــيــم الـــفـــاشـــي، ويــســجــل أول انــتــصــار  هــ
عــســكــري عــلــى داعـــش بــاســم هـــذه الـــقـــوات في 
ــانـــي« ســمــهــا ما  مــلــحــمــة »عـــيـــن الـــعـــرب أو كـــوبـ
ــئـــــت...لا فـــــرق بـــيـــن الاســـمـــيـــن، فــــي جــغــرافــيــا  ــ شـ

محكومة بوحدة المصير! 
بــــعــــد انـــــحـــــار داعـــــــــش فـــــي »كـــــوبـــــانـــــي« حــــاولــــت 
الولايات المتحدة الاستثمار في هذه الظاهرة 
اللافتة، وجعلت من نفسها شريكاً في الانتصار، 
ــانـــــت داعـــــمـــــة لــــــداعــــــش، وســــبــــبــــاً فــي  ــ بــــعــــد أن كـ
تــمــددهــا، مستغلة حاجة وحـــدات الحماية، بعد 
أن فرض عليها أن تكون وحيدة في الميدان، 
وبدأ شهر العسل »الامريكي_ الكردي«، وبات 
الـــتـــغـــزل بــالــتــحــالــف الــــدولــــي بــســمــلــة الــكــثــيــر من 
التقارير الإعلامية الكردية،  حتى كاد البعض 
من المحسوبين على قوات الحماية أن يسجل 
هذا المنجز التاريخي الذي تحقق بدماء أبطال 
وبطلات الكرد، باسم ما سمي بقوات التحالف 
الـــدولـــي لــمــحــاربــة الإرهـــــــاب، كــانــعــكــاس لــثــقــافــة 

العقل القومي المستلب. 
تــصــاعــد الاهــتــمــام الــغــربــي عــمــومــاً، والأمــريــكــي 
خــصــوصــاً بــهــذه الــقــوة الــنــاشــئــة، وتــم التنسيق 
الـــعـــلـــنـــي مـــعـــهـــا، وبـــــــــدأت الـــــسِـــــفـــــارات مـــــن وإلـــــى 
ــــداء حــلــفــاء، فمن  واشــنــطــن، وهــكــذا أصــبــح الأعـ
اشــتــرك فــي الــمــؤامــرة الدولية باعتقال الزعيم 

بينما كان الأثير ينقل إلى العالم، من 
أوهايو آخر تصريحات دونالد ترامب، 

عن انسحاب قريب لعسكره من سورية، 
كانت شاشات التلفزة تعرض زيارة وفد 

فيدرالية الشمال إلى الإليزيه، وسارع 
البعض كالعادة إلى التعويل على الوعود 

الفرنسية، وهو يبلع ريقه من الصدمة 
التي خلفها الرئيس الأمريكي بتصريحه 

المفاجئ، لمَ لا؟...  وإن كان الأمريكي  
يخذل حلفاءه، فها هي فرنسا أحد قلاع 
العالم الحر، الديمقراطي، »بتاع« حقوق 

الإنسان، وحقوق الشعوب، ستملأ الفراغ 
وتنتصر للكرد..! وستلعن الأتراك، وكل 

أعداء الكرد، كابراً عن كابر!؟

ــــم »ثــــــــــورة روج آفـــــــا«،  ــــدعـ ــــخـــــي، بـــــــات يـ ــــاريـ ــتـ ــ الـ
وحــلــيــف تــركــيــا الــتــاريــخــي، بـــات نــصــيــراً لــأمــة 
الديمقراطية، رغم أن العدو السابق، والحليف 
الجديد لم يكلف نفسه عناء حذف اسم حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي حــتــى تــاريــخــه مـــن قائمة 
الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، بــربــكــم لـــمـــاذا تــعــاتــبــون 
أردوغان إذاً؟ ورغم التأكيد المستمر من قبل 
التحالف الدولي بأن دعم قوات الحماية مجرد 
تـــعـــاون عــســكــري ولـــيـــس ســيــاســيــاً! هـــل يـــدرك 
»فلاسفة« الأمة الديمقراطية الجدد معنى هذا 
الكلام !؟ وهل يدركون إن إحدى مهام الشركة 
بـــ »داعـــش«، كانت  الملتحية المسماة  الأمنية 
الضغط على كــل الــقــوى على رقــعــة الشطرنج 
الإقليمية، بغية احــتــوائــهــا أمــريــكــيــاً، والإمــســاك 
بــــكــــل خــــيــــوط كـــبـــكـــوبـــة الــــشــــيــــطــــان »الــــفــــوضــــى 
الــخــاقــة«، وإفــــات مــن تنتهي خــدمــاتــه، ليهيم 
على وجهه في هــذه الغابة التي تسمى الكرة 

الأرضية؟
ــا الــمــضــمــرة  ــاتــــهــ ــابــ ــلــــة، وإجــ ــئــ ــــذه الأســ ــتـــرك هــ ــنـ لـ

جانباً، ونتحدث بالوقائع:
اصطدم هــذا »الانفتاح الأمريكي« مع مشكلة 
موضوعية، وهي العلاقة التاريخية مع تركيا، 
ودور هذه الأخيرة الجيوسياسي في الصراع 
ــثـــاً حــــل هـــذه  ــبـ الــــــدولــــــي،  حــــاولــــت واشـــنـــطـــن عـ
الإشكالية، على مبدأ الإحتواء المزدوج، وهو 

ما لم تفلح به حتى الان.

 هل ستفلح واشنطن؟
دون الغرق في التحليل، والقراءة التجريدية 
لــلــمــشــهــد، لــنــتــحــدث بــالــوقــائــع الــمــلــمــوســة.. هل 
نــــفــــذت واشـــنـــطـــن وعــــــــداً واحـــــــــداً مــــن وعــــودهــــا 
لأي حليف قديم أو جديد لها خلال السنوات 
الخمس الــســابــقــة؟ أم أنــهــا دفــعــت الجميع إلى 
مآزق، بحيث تستطيع ابتزازهم أكثر فأكثر؟ 

مــــــا لــــــم يـــــــدركـــــــه، بــــعــــض الــــــكــــــرد إلــــــــى الآن، أن 
واشنطن حتى لــو أرادت فإنها لــم تعد قــادرة 
على فرض أجنداتها كالسابق، وهي مضطرة 
أن تــتــنــازل لــلــقــوى الأخــــــرى، وفــــي إطــــار هــذه 
التنازلات فإنها تطيح بأضعف حلفائها، وأقلهم 
ريـــعـــيـــة، كــونــهــا بـــراغـــمـــاتـــيـــة، ولا أخـــاقـــيـــة على 

طول الخط، والأهم كونها مأزومة وعاجزة.

في هذا السياق ينبغي فهم التلويح الأمريكي 
بــــالانــــســــحــــاب، مــــن الـــمـــشـــهـــد مـــكـــرهـــة، وتـــوكـــيـــل 
ــــي، فــــــي ذروة  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــيــــف الـ ــلــ الأمــــــــــر إلــــــــى الــــحــ
التهديدات التركية باجتياح الشمال السوري، 
لعل وعسى أن تفلح في توسيع رقعة التوتر 
ــــرب، حـــيـــث تـــوتـــر مـــتـــزايـــد فــــي الـــعـــاقـــات  ــــحـ والـ
الفرنسية الــتــركــيــة، وكــذلــك الامـــر بالنسبة إلى 
ــــات الـــفـــرنـــســـيـــة الـــــروســـــيـــــة، والــــعــــاقــــات  ــــعـــــاقـ الـ
ــالـــق الــقــومــي  ــفـ ــيــــة الـــتـــركـــيـــة، وتــعــمــيــق الـ الإيــــرانــ
العربي_ الكردي، والمذهبي السني الشيعي.. 
ولــكــن، وأيــضــاً بسبب الــتــوازن الــدولــي الجديد 
ووجــــــــــــود اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات بــــديــــلــــة وواقـــــعـــــيـــــة، 
وموضوعية، وتمتلك من الأدوات بما يمكنها 
من فرض وجودها، فإن المصير النهائي لهذه 
المحاولات هو الفشل » هل تتذكرون كوريا« 
ــــرة الـــوصـــايـــة  ــ ــــإن الــــخــــروج مــــن دائـ وبـــالـــتـــالـــي فـ
الأمريكية هو الشرط الأساس لأية قوة اليوم، 
للخروج بأقل الخسائر من هذه المعمعة آنياً، 
والانتصار استراتيجياً، حتى لو كان خروجاً 
مـــتـــأخـــراً، ونــقــصــد بــالــخــروج هــنــا: الــتــخــلــي عن 
تلك التصورات التي تقول: أن واشنطن يمكن 
ــادرة على  ــ ــداً، وأن واشـــنـــطـــن قــ ـــ أن تــســاعــد أحــ
فــــرض اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الـــتـــي يـــحـــاول الــبــعــض 
الاســتــفــادة مــنــهــا، ونــقــصــد أيـــضـــاً، الـــخـــروج من 
ملعب العنف الذي يعتبر ملعباً أمريكياً، وأداة 
تـــوريـــط الـــكـــل، وبـــعـــبـــارة أوضـــــح: الـــذهـــاب إلــى 
الاستراتيجية البديلة والنقيضة للاستراتيجية 
الأمريكية »الفوضى« إلى استراتيجية الحلول 
الــســيــاســيــة، وطــالــمــا أنــهــا حــلــول ســيــاســيــة فــإن 
الكل قــادر على تثبيت حقوقه المشروعة، مع 
التنويه بأن من يخرج قبل الاخرين، ستكون 

الفرصة المتاحة له أكثر. 
ومـــن هــنــا، فـــإن الــتــعــويــل عــلــى فــرنــســا لــوحــدهــا، 
أو باستمرار الوجود الامريكي، لردع الجموح 
التركي العدواني، لا يعني إلا تغيير اتجاهات 
التوتر، ودفــعــه إلــى مستوى أعــلــى، وهــو وهم 
آخر يضاف إلى سلسلة الأوهام السابقة،  فهذه 
الفرصة التي يعتبرها البعض تاريخية ما هي 
إلا استغلال لحاجة فرنسا إلى لعب دور ما في 
سورية الجديدة، بعد أن بات الشروع  بالحل 

السياسي أقرب من أي وقت مضى.   

بين أوهايو  والإليزيه ونصيحة من )قامشلو(

هل نفذت واشنطن 
وعداً واحداً من 

وعودها لأي حليف 
قديم أو جديد 

لها خلال السنوات 
الخمس السابقة؟ 

أم أنها دفعت 
الجميع إلى مآزق 

بحيث تستطيع 
ابتزازهم أكثر 

فأكثر؟



قاسيون ـ العدد 856 الاثنين 02 نيسان 2018   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــفــــة، أنــــــــه بـــمـــوجـــب  ــيــ وحـــــســـــب الــــصــــحــ
ــــرار ســيــعــتــبــر كــــل مــــن لا يــلــتــحــق  ــقـ ــ الـ
بعمله بحكم المستقيل، وتتخذ بحقه 

الإجراءات القانونية المحددة.

غايات وبنى تحتية مدمرة
العدلية  الــقــرار موظفي  لقد استثنى 
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــهــيــئــة 
الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــرقـــابـــة والـــتـــفـــتـــيـــش، أمـــا 
بــاقــي موظفي الــمــؤســســات الأخــرى 
فــعــلــيــهــم الـــــعـــــودة إلــــــى مــــركــــز تــجــمــع 
الدوائر في حقل الثورة، ومن هناك 

يمارسون أعمالهم.
وعــن الــهــدف مــن إصـــدار هــذا الــقــرار، 
فــقــد ورد أنــــه بــغــايــة »إعـــــــادة تفعيل 
الخدمات  لتوفير  الــدولــة  مؤسسات 
ــائـــديـــن إلـــى  ــــة لــلــمــواطــنــيــن الـــعـ الـــــازمـ

قراهم«.
نــــــــائــــــــب الــــــمــــــحــــــافــــــظ لـــــــــم يــــــنــــــف أن: 
»معظم البنى التحتية في المناطق 

المحررة مدمرة بشكل كامل«، وقد 
تــم تــأهــيــل جـــزء منها فــقــط، وحــول 
الــواقــع الــكــهــربــائــي وإمــكــانــيــة تأمين 
جزء من التيار الكهربائي الذي يتم 
ــــح:  ــــرات، أوضـ ــفـ ــ تـــولـــيـــده مــــن ســــد الـ
»أن الوحدات الانفصالية »والكلام 
لــــنــــائــــب الــــمــــحــــافــــظ« الــــتــــي تــســيــطــر 
على سد الفرات لا تعطي المناطق 
الـــمـــحـــررة أيــــة كــمــيــة مـــن الــكــهــربــاء، 
ومن ثم فإن توفير مصادر للطاقة 

في المدى المنظور غير ممكن«.

بين الضرورة والإجحاف
مما لا شك فيه، أن تأمين الخدمات 
ــــى الـــبـــلـــدات  لــلــمــواطــنــيــن الـــعـــائـــديـــن إلـ
ــادة  ــ ـــعــ ــ ــتـ ـــ ــــت اسـ ــمــ ـــ والـــــــــــقـــــــــــرى، الـــــــتـــــــي تـ
ــــة،  ــــدولـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا مـــــن قـــبـــل الـ
ــة الــــــــرقــــــــة، هـــــــي ضـــــــــرورة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــــي مـ
ــتــــهــــا عــلــى  ــيــ وواجــــــــــــــب، تــــقــــع مــــســــؤولــ
عاتق الموظفين والعاملين في هذه 

القطاعات الخدمية.
بالمقابل لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن 

الـــحـــديـــث يــــــدور عــــن بـــعـــض الـــبـــلـــدات 
والــقــرى في جنوب وغــرب الفرات، 
ــعــــدان والـــســـبـــخـــة والـــدبـــســـي  وهـــــي مــ
ــــد.. وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن عـــــودة  ــــمـ ــبــــو حـ الــ
ــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــخـــدمـــيـــة  ــلـــيـــن فـ الـــعـــامـ
ــــد تـــبـــدو  ــــذه الـــــبـــــلـــــدات والــــــقــــــرى قــ ــهـ ــ بـ
ضـــروريـــةً، مــن أجـــل تحسين الــواقــع 
ــــاء هــــذه  ــنــ ــ الــــخــــدمــــي والــــمــــعــــيــــشــــي لأبــ

البلدات العائدين.

ــــع الــــعــــامــــلــــيــــن فـــي  ــيـ ــ ــــمـ أمـــــــــا إلـــــــــــــزام »جـ
التابعة لمحافظة  الــدولــة  مــؤســســات 
الــــــــــرقــــــــــة« بـــــــــالـــــــــعـــــــــودة، فـــــــإنـــــــه يـــعـــتـــبـــر 
مـــجـــحـــفـــاً بـــحـــقـــهـــم، خــــاصــــة وأن عـــدم 
ــــرار ارتـــبـــط  ــقـ ــ الالـــــتـــــزام بـــمـــضـــمـــون الـ
بــعــقــوبــة »الاعــتــبــار بــحــكــم المستقيل 

والملاحقة«.
أمــام هــذا الــواقــع، يتساءل العاملون 
الذين فرضت عليهم العودة بموجب 

القرار أعلاه: إلى أين سيعودون؟
ــــم مـــرتـــبـــطـــة  ــهــ ــ ــــودتــ هـــــــل مـــــــوضـــــــوع عــ
دوامــهــم  لتثبيت  المفترض  بالمكان 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة فــــقــــط، أم أن هــنــاك 
ــيـــة ومـــعـــيـــشـــيـــة مــن  ــاتـ ــيـ ضـــــــــــرورات حـ
ــفـــتـــرض تـــأمـــيـــنـــهـــا لــــهــــؤلاء بــالــحــد  الـــمـ
الأدنـــــــــى، كــــي تــتــســنــى لـــهـــم امـــكـــانـــات 
ــلـــى  ــيــــــش بـــــــكـــــــرامـــــــة، وخــــــــاصــــــــة عـ ــ ــعــ ــ الــ

مستوى السكن والنقل المكلف؟!

ǧǧميلاد شوقي

حــــيــــث تـــــقـــــدر أعـــــــــــداد الــــاجــــئــــيــــن بــخــمــســة 
مــايــيــن لاجـــئ خــــارج الـــحـــدود، وحــوالــي 
ســتــة مــايــيــن نــــازح داخــلــيــاً، والمسجلين 
طيلة سنوات الحرب والأزمة، أن أطراف 
ــــاة أحـــــوال  ــــراعـ ــــراع لــــم تــعــمــل عـــلـــى مـ ــــصـ الـ
النازحين والمدنيين، بل استخدمت هذه 
دون  للضغط،  كــــأوراقٍ سياسيةٍ  القضية 
مراعاةٍ لقواعد القانون الدولي الإنساني 
وحقوق الإنسان، ودون مراعاة للكارثة 
ــــوريـــــون  ــــسـ ــــة الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـ ــيـ ــ ــانـ ــ الإنـــــسـ

عموماً.

الفرق بين اللاجئ والنازح
وإذا كــــان الــــاجــــئ، الـــــذي تـــجـــاوز حـــدود 
دولــــة إلـــى دولــــة أخـــــرى، يــخــضــع قــانــونــيــاً 
لــمــعــاهــدة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــاجــئــيــن لــعــام 
1951، والــتــي تضمن لــه حــقــوقــه كحقوق 
أي مــــــواطــــــن فــــــي الــــبــــلــــد الــــمــــضــــيــــف، كــمــا 
يــــفــــرض الـــــتـــــزام الـــــدولـــــة بـــحـــمـــايـــة حــقــوق 
المهاجرين من إقليمها، وهو أمر ينسجم 
مـــع حـــقـــوق الــــدولــــة الـــســـيـــاديـــة والــتــزامــهــا 
بــرعــايــة وحــمــايــة حــقــوق مواطنيها، حتى 
ــارج إقــلــيــمــهــا عـــمـــاً )بـــمـــبـــدأ الــصــاحــيــة  ــ خــ

الشخصية للقوانين(.
وإذا كان اللجوء، أو قرار مغادرة البلاد، 
يــمــكــن يـــكـــون اخـــتـــيـــاريـــاً أو يــســبــقــه عـــادة 
إعـــداد وتفكير مــن قبل المهاجرين، فذلك 
لا يحدث في حالات النزوح التي تحدث 
قـــســـراً، ودون رغــبــة مـــن قــبــل الــنــازحــيــن، 
تـــخـــطـــيـــط أو  فـــــجـــــأة دون  يـــــحـــــدث  فــــهــــو 
تفكير، ودون أن يحمل هؤلاء النازحون 
ما يكفيهم من احتياجاتهم المادية، حيث 

يــــعــــرّف الــــنــــزوح بــــأنــــه: )حــــركــــة الــــفــــرد أو 
ــــان إلـــــــى آخـــــــر داخـــــل  ــــكـ الـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـ
ــاً عن  ــة، ويـــتـــم الــــنــــزوح رغـــمـ ــــدود الــــدولــ حـ
إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد 

للحياة(.

النظام القانوني للنازحين
يتمتع النازحون عادة بحماية قانونهم 
ــة إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة حـــقـــوق  ــ ــافـ ــ الــــوطــــنــــي، إضـ
ــــل  ــا داخـ ــ ــايـ ــ ــا زالـــــــــوا رعـ ــ الإنــــــســــــان، فـــهـــم مـ
ــة الــــمــــوجــــوديــــن فـــيـــهـــا ويــتــمــتــعــون  ــ ــــدولـ الـ
ــايـــة الـــكـــامـــلـــة لـــلـــقـــانـــون الـــوطـــنـــي،  ــمـ ــالـــحـ بـ
تفريق  دون  المواطنة  وبجميع حقوق 

أو تمييز ناتج عن واقع نزوحهم.  
ــــان حــمــايــة  ــــسـ ويــــقــــدم قــــانــــون حــــقــــوق الإنـ
جوهرية للنازحين داخل بلدهم، ويهدف 
القانون إلى منع النزوح وكفالة الحقوق 

الأساسية للنازحين حال حدوثه.
ــعــد الــحــظــر الــمــفــروض عــلــى المعاملة  ويُ
ــنـــة، والـــــحـــــق فــي  ــيـ ــهـ ــمـ ــيــــة أو الـ ــانــ الــــاإنــــســ
والتمتع  ســـام،  فــي  بالممتلكات  التمتع 
بـــالـــســـكـــن والــــحــــيــــاة الأســـــريـــــة ذا أهــمــيــة 
خــــاصــــة لـــمـــنـــع الــــــنــــــزوح، كـــمـــا الــــحــــق فــي 
الــســامــة الــشــخــصــيــة، والــحــق فــي وطــن، 
وفــي الغذاء والــمــأوى والتعليم والعمل، 

وحق العودة إلى ديارهم.
كــمــا يــســري الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
على النازحين في أوقات الحرب، سواء 
أكان النزاع دولياً أم داخلياً، كما يحظر 
الــقــانــون الــدولــي إجــبــار المواطنين على 
ترك منازلهم ما لم يكن ذلك حرصاً على 
سلامتهم، أو لضرورات عسكرية ملحة، 
ففي هــذه الــحــالات يجب إعــادة السكان 
ــــن إلــــــــى ديـــــــارهـــــــم فــــــــور تـــوقـــف  ــيـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ

الأعمال العدائية.

حقوق النازحين
تبنت الأمــم المتحدة المبادئ التوجيهية 
ــانــــونــــي لـــلـــنـــازحـــيـــن  ــقــ ــار الــ ــ ــــالإطــ الــــخــــاصــــة بــ
داخـــلـــيـــاً، وهـــي مــجــمــوعــة مـــن 30 توصية 
تــحــدد مــن هــم الــنــازحــون داخــلــيــاً، وتبيّن 
الإطــــــــــــــار الـــــــعـــــــام لــــمــــجــــمــــوعــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
ــتــــي تــكــفــل  الــــقــــوانــــيــــن الــــدولــــيــــة الــــراهــــنــــة الــ
الــحــمــايــة لــلــحــقــوق الأســاســيــة لــأشــخــاص 

النازحين، وتبيّن مسؤولية الدول.

من يكفل حقوق النازحين؟
مع انفجار الأزمة السورية، وتحولها إلى نزاع مسلح، ذي طابع 
محلي وإقليمي ودولي، شمل أغلب الأراضي السورية، ومع عدم 

التوصل إلى حل سياسي حتى الآن، ومع كل ما نتج عن ذلك 
من دمار في البنية التحتية، وغيرها من التداعيات السلبية 

الكثيرة، فقد أدى أيضاً إلى نزوح وهجرة ملايين السوريين من 
ديارهم.

ومـــع أن هـــذه الــقــواعــد ليست مــلــزمــة، إلا 
أنها تعد الحد الأدنى من المعايير الشاملة 

لمعاملة النازحين، وهي:
1_ الــحــق فــي التماس السلامة فــي جزء 

آخر من البلاد.
2_ الحق في مغادرة البلاد.

3_ الحق فــي طلب التماس اللجوء إلى 
بلد آخر.

ــايــــة ضــد  ــمــ ــالــــحــ ــتــــع بــ ــمــ ــتــ 4_ الـــــحـــــق فــــــي الــ
الإعـــــــادة، أو إعـــــادة الــتــوطــيــن الإجــبــاريــة 
فــــي أي مـــكـــان تـــتـــعـــرض فـــيـــه حــيــاتــهــم أو 
سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم للخطر. 

تراجع دور الدولة
ــيــــن  ــنــــازحــ مــــــن واجــــــــــب الـــــــدولـــــــة حــــمــــايــــة الــ
وتأمين حياة كريمة لهم ولعوائلهم، وأن 
تعمل في الوقت نفسه على تأمين عودة 
ــارهــــم فـــي أقـــــرب وقــت  الـــنـــازحـــيـــن إلــــى ديــ

ممكن، والحفاظ على ممتلكاتهم.
فتراجع دور الدولة، وانكفاؤها عن القيام 
بــواجــبــاتــهــا كـــدولـــة، يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــانــون 
الدولي وحقوق الإنسان، كما أن المماطلة 
بتأمين عــودة النازحين إلى ديارهم تعد 

خرقاً واضحاً لحقوق النازحين المصونة 
فـــي الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، وبشكل 
يتنافى مع حقوق الإنسان، كما يجب ألا 
يــغــيــب عــن ذهــنــنــا بـــأن كــل ذلـــك يــتــعــارض 
مـــع حــقــوق الــمــواطــنــة قـــانـــونـــاً ودســـتـــوراً 

كذلك الأمر.
فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــمــت 
ــا، كــمــا  ــهـ ــيـ ــلـ ــــادة ســــيــــطــــرة الــــــدولــــــة عـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــحـــــات واتـــــفـــــاقـــــات  ــالـ ــ ــــا مـــــصـ ــــرهـ ــيـ ــ ــلــــت غـ ــمــ شــ
وتــســويــات، ولــكــن لــم يــتــم إعــــادة السكان 
إلــى ديــارهــم، أو يتم إجــبــار الــســكــان على 
ــقـــومـــات  الــــــعــــــودة دون تــــأمــــيــــن أبـــــســـــط مـ
الحياة لهم، كما حصل مع أهالي محافظة 
دير الزور، وكما يحصل مع النازحين من 
مدينة عفرين، الذين يفترشون الطرقات 
والخيام، دون أي تحرك جــدي من قبل 
الدولة لرعايتهم والحفاظ على كرامتهم.

ــارهــــم وتــأمــيــن  فـــعـــودة الـــنـــازحـــيـــن إلــــى ديــ
لــهــم، ينهي معاناة الملايين  حــيــاة كريمة 
من السوريين، ويساعد على عودة الأمن 
والاستقرار إلــى المدن والأريـــاف، وذلك 
يــســاعــد مـــن كـــل بـــد فـــي دفــــع عــجــلــة الــحــل 

السياسي للأزمة السورية إلى الأمام.

الرقة.. إلزام بعودة العاملين
ورد عبر إحدى الصحف 

المحلية بتاريخ 
2018/3/26، أن نائب 
محافظ الرقة أصدر قراراً 

يطلب بموجبه من جميع 
العاملين في مؤسسات 

الدولة التابعة لمحافظة 
الرقة، العودة إلى مراكز 

عملهم في المنطقة 
المحررة في المحافظة.

من واجب الدولة 
حماية النازحين 

وتأمين حياة 
كريمة لهم وأن 

تعمل في على 
تأمين عودتهم 

إلى ديارهم 
في أقرب وقت 

ممكن والحفاظ 
على ممتلكاتهم
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــــال حـــيـــاة عـــشـــرات الآلاف من  هــــذا الـــواقـــع أحـ
أهــلــنــا الـــنـــازحـــيـــن فـــي هــــذه الـــمـــراكـــز إلــــى واقـــع 
ــــاوي، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى مــســتــلــزمــات  ــــأســ مــ
ــيـــاة وضــــروراتــــهــــا فـــقـــط، بــــل والأهـــــــم عــلــى  الـــحـ

مستوى حجز الحرية.

نقص بالاحتياجات
ــقــــول: إن هـــنـــاك تـــضـــافـــراً  الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي يــ
لــلــجــهــود مـــن قــبــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة، الــرســمــيــة 
وغير الرسمية، على مستوى تأمين ضرورات 
الحياة ومستلزماتها في مراكز الإيواء لأهلنا 
النازحين من الغوطة، بل هناك نوع من التغني 

ببعض الإحصاءات الرقمية بهذا المجال.
ــيّـــن مـــحـــافـــظ ريـــــف دمــــشــــق، عـــبـــر إحــــدى  فـــقـــد بـ
ــاريـــخ 3/25، أنــــــه: »تـــم  ــتـ الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة، بـ
الــــغــــذائــــيــــة  الــــــــمــــــــواد  مـــــــن  تـــــــوزيـــــــع 3127 طــــــنــــــاً 
والـــمـــنـــظـــفـــات والــــخــــضــــار والــــفــــواكــــه والألـــبـــســـة 
و114430 ربطة خبز من السورية للتجارة، تم 
توزيعها على مراكز الإيــواء وعلى النازحين، 
ــيــــام الـــمـــحـــافـــظـــة بـــتـــقـــديـــم جــمــيــع  مــــشــــيــــراً إلــــــى قــ
الخدمات في مراكز الإيواء من صهاريج مياه 
وكــابــات كهربائية إضــافــة إلــى 38 ألــف وجبة 
و10 آلاف عـــبـــوة عـــصـــيـــر، عـــلـــى حـــيـــن قــدمــت 
مديرية الشؤون والجمعيات في المحافظة 47 
ألف سندويشة و16 ألف عبوة مياه و18 ألف 
صندوق حليب أطفال 950 صندوق حفاظات 
أطفال و3259 كيس حفاظات نسائية و3368 
كــيــس فــــوط ونـــحـــو 10 آلاف قــطــعــة صــابــون 
فـــواكـــه  صــــنــــدوق  خـــبـــز و520  ربــــطــــة  و1000 

و8516 علبة مياه غازية«.
ــــواد تـــعـــتـــبـــر ضــــــــرورات  ــمــ ــ ــــك بــــــأن هــــــذه الــ لا شـ
حياتية، بالمقابل لا نعلم مقدار التأثير الفعلي 
ــــســــوق  ــــي تُ ــتـ ــ ــــذه الإحــــــــصــــــــاءات الــــرقــــمــــيــــة، الـ ــهـ ــ لـ
عــلــى أنــهــا كــبــيــرة، عــلــى حــيــاة أهــلــنــا الــنــازحــيــن 
ومــســتــلــزمــات حــيــاتــهــم الــيــومــيــة بــالــمــقــارنــة مع 
أعدادهم الكبيرة، حيث بيّن المحافظ بتاريخه 
أيــضــاً: أن »عـــدد الــنــازحــيــن وصـــل إلـــى 73180 
ــكـــم أن تـــتـــوقـــعـــوا مــــــاذا تــعــنــي تــلــك  نـــــازحـــــاً«، ولـ
الإحـــــــصـــــــاءات الـــرقـــمـــيـــة بـــمـــقـــابـــل الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــــهـــــذه الأعـــــــــــــــداد، ومـــــــــــاذا تـــعـــنـــي عــلــى 

مستوى النقص الفعلي بها!.
أمـــا وقـــد تـــزايـــدت أعــــداد أهــلــنــا الــنــازحــيــن حتى 
تـــجـــاوزت الــــ 100 ألــــف، فــلــكــم أن تــتــخــيــلــوا أي 
بــؤس يعيشه هـــؤلاء فــي مــراكــز الإيــــواء على 
ــــات الأســـــاســـــيـــــة،  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــقـــــص الاحــ ــ ــتـــــوى نـ ــ ــــسـ مـ

بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير.
أما المؤسف فهو ما تداولته العديد من وسائل 
الـــتـــي  نـــــمـــــاذج الإذلال  الإعـــــــــام حــــــول بـــعـــض 
يتعرض لها أهلنا من النازحين، لقاء حصولهم 
على بعض الضرورات الحياتية، بما يتعارض 

ــــى إحــــســــاس بـــالإنـــســـانـــيـــة ومــعــايــيــرهــا،  مــــع أدنــ
والشعور بالمسؤولية.

حجز الحرية
ما يزيد من حــال البؤس تلك هي الإجــراءات 
ــــؤلاء فــــي مــــراكــــز الإيـــــــواء،  الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى هــ
وخاصة على مستوى حجز الحريات، وبعض 

الممارسات السلبية.
ــهــــم بـــطـــاقـــاتـــهـــم  ــنــ ــبــــت مــ فــــــــهــــــــؤلاء، بـــــــــدايـــــــــةً، ســــحــ
ــــات مـــراكـــز  ــــوابـ ــقــــت عــلــيــهــم بـ ــلــ الـــشـــخـــصـــيـــة، وأُغــ
الإيـــــــــواء، مــــع تـــشـــديـــد أمـــنـــي بــمــنــع هــــــؤلاء مــن 
الدخول والخروج من هذه المراكز منعاً باتاً، 
وهـــــي إجــــــــــراءات ربـــمـــا لـــهـــا بـــعـــض الـــتـــبـــريـــرات 
الرسمية، ريثما تتم عمليات التسوية للبعض 
ــبــــاب، إلا  ــنـــهـــم، وخــــاصــــة لـــمـــن هــــم بـــســـن الــــشــ مـ
أن هــــــذه الإجــــــــــــــراءات مـــعـــمـــمـــة عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، 
نـــســـاءً ورجــــــالًا وأطــــفــــالًا، والاســـتـــثـــنـــاء الــمــتــاح 
ــار الــســن  ــبــ هــــو خــــــروج الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال وكــ
مــن الـــذكـــور، لــمــن تــجــاوز الــــ 60 عــامــاً، بشرط 
وجود كفيل لاستضافة هؤلاء، مع الكثير من 
الــورقــيــات والــثــبــوتــيــات والــبــيــانــات الــتــي يجب 
توفيرها من قبل الكفلاء، كي يستطيع هؤلاء 

الخروج.
كما أن هؤلاء النازحين مسموح لهم باستقبال 
الـــــــزيـــــــارات مـــــن أهــــلــــهــــم ومــــعــــارفــــهــــم، وبـــــزاويـــــة 
مخصصة لذلك داخل هذه المراكز وتحت عين 
الــرقــابــة، بــمــا يشبه الـــزيـــارات فــي المعسكرات 
الــمــغــلــقــة، مـــع الـــســـمـــاح بــــإدخــــال بــعــض الـــمـــواد 

الغذائية أو غيرها من الاحتياجات.
هذه الإجراءات، التي يُنظر إليها رسمياً بأنها 
ضــــرورات ذات طــابــع أمــنــي، جعلت مــن حياة 
أهلنا النازحين جحيماً لا يطاق، بتضافرها مع 
ظروف وواقع مراكز الإيــواء، خاصة في ظل 
ترافق هذه الإجـــراءات مع بعض الممارسات 
الــســلــبــيــة مـــن قــبــل بــعــض الــمــتــنــفــذيــن فـــي هــذه 

المراكز.

حقوق المواطنة
أهلنا الــنــازحــون مــن بــلــدات الــغــوطــة الشرقية، 
الذين خرجوا منها بما عليهم من ثياب، هرباً 
مــن الــمــوت ومــن المعارك الــدائــرة فــي بلداتهم 
البعض منهم  بــأن  يعلمون مسبقاً  ومحيطها، 

بث مباشر من مراكز الإيواء
لا شك أن استقبال عشرات الآلاف 

من أهلنا النازحين من بلدات الغوطة 
الشرقية وتأمينهم في مراكز الإيواء 

هو عبء كبير، خاصة وأن أعداد مراكز 
الإيواء محدود، وهي غير مجهزة 

لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من 
النازحين، على مستوى الإقامة والخدمات 

ومستلزمات الحياة وضروراتها. 

بــحــاجــة لإجــــــراء عــمــلــيــات الــتــســويــة الــمــطــلــوبــة 
رسمياً، وخاصة لمن هم بسن الشباب.

ــة لــــتــــثــــبــــيــــت بـــعـــض  ــ ــاجــ ــ ــــحــ ــا أن بــــعــــضــــهــــم بــ ــ ــمــ ــ كــ
الـــوقـــوعـــات فـــي الــســجــات الــرســمــيــة )زواج_ 
ولادة_ وفـــــاة_ طــــاق_ وغـــيـــرهـــا(، وبعضهم 
بــحــاجــة لـــبـــدل عـــن وثـــائـــق الــتــعــريــف الــرســمــيــة 
ــاقـــة شــخــصــيــة_ دفـــتـــر عــائــلــة_  الـــمـــفـــقـــودة )بـــطـ
دفتر خدمة العلم _ ..( والتي تعتبر جزءاً من 

حقوقهم كمواطنين.
ــــدركـــــون بـــــأن هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وتــلــك  وهــــــــؤلاء مـ
الــوقــوعــات والــثــبــوتــيــات، ستحتاج للكثير من 
الــوقــت والــجــهــد، ســـواء منهم بشكل شخصي، 
أو مــن الــجــهــات الرسمية المعنية، إلا أن ذلك 
يتعارض مع حجز حريتهم جميعاً، خاصة وأن 
الكثير من هــؤلاء معهم أوراقــهــم وثبوتياتهم، 
وبــعــضــهــم تــتــوفــر لــديــهــم بـــدائـــل لــإقــامــة خـــارج 
ــــه فــــي ظــــل كــثــرة  ــــذه الــــمــــراكــــز، والــمــشــكــلــة أنـ هـ
أعــداد النازحين، فإن فترة حجز الحرية بهذا 
الشكل، ووفــقــاً لــإجــراءات المعمول بها، ربما 

ستطول على هؤلاء.
أمـــا الــمــفــاجــأة الأكـــبـــر بــالــنــســبــة لــهــم، فــقــد كــانــت 
بأنهم بحاجة لمن يكفلهم في وطنهم وبلدهم 
مــن أجــل الــخــروج مــن مــراكــز الإيــــواء، وكأنهم 
فقدوا مواطنتهم وحقوقهم بالوطن، بالمقارنة 

مع غيرهم من أبنائه.

ضرورات تمهيداً للعودة
ــــرازات  ــتـ ــ الـــمـــفـــروغ مــنــه أن الـــــضـــــرورات والاحـ
الأمنية، وإجراءات التسوية المطلوبة رسمياً، 
لا تعني بالمقابل حجز الحريات بهذا الشكل 
المواطنة، فكيف والحال  انتقاص حقوق  من 
مــــع نـــقـــص مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة وضــــروراتــــهــــا، 

وحال الاكتظاظ الكبير في مراكز الإيواء.
ــــل الــــــمــــــطــــــلــــــوب، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــــوفــــيــــر  ــ ــعـ ــ ــ ولـ
للنازحين  الحياتية  المستلزمات والــضــرورات 
ــا، يــمــكــن  ــ ــــدادهــ فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء وزيــــــــادة أعــ

تلخيصه بالتالي:
_ الإسراع بعمليات التسوية المطلوبة رسمياً، 

وزيادة أعداد القائمين على هذه العملية.
_ فــســح الــمــجــال أمــــام مـــن تــتــوفــر لــديــه فــرص 
الإقــامــة خـــارجـــاً، بــالــخــروج مــن مــركــز الإيــــواء، 
دون بــــدعــــة شـــــرط الـــكـــفـــيـــل الــــتــــي تــعــتــبــر غــيــر 
قــــانــــونــــيــــة وتـــــمـــــس بــــحــــقــــوق الـــــمـــــواطـــــنـــــة، بــمــا 
يــؤمــن فــرصــة أفــضــل لــإقــامــة بالنسبة لــهــؤلاء، 
ــــز  ــــراكـ ــــى مـ ــلـ ــ ــعـــــض الأعــــــــبــــــــاء عـ ــ ــفــــف بـ ـــخــ وبــــــمــــــا يـ
الإيــــــــــواء، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الاكـــتـــظـــاظ 

والاحتياجات اليومية.
_ إتـــاحـــة الـــمـــجـــال أمـــــام أهــلــنــا الــمــقــيــمــيــن بــهــذه 
ــــز لــــلــــدخــــول والـــــــخـــــــروج مــــنــــهــــا، خـــاصـــة  ــــراكـ ــمـ ــ الـ
ــبـــة لـــلـــمـــضـــطـــريـــن مـــــن هـــــــــؤلاء مـــــن أجــــل  ــنـــسـ ــالـ بـ
مـــــــراجـــــــعـــــــة الـــــــجـــــــهـــــــات الــــــرســــــمــــــيــــــة بــــخــــصــــوص 

الثبوتيات والوقوعات.
_ فسح المجال أمام المقيمين بمراكز الإيواء 
والقادرين على العمل، للبحث عن فرص عمل 
تساعدهم على سد بعض نواقص الاحتياجات 
الحياتية اليومية، وهو حق مشروع، أيضاً بما 
المتوفر مــن هذه  الضغط على  يخفف بعض 

الاحتياجات بهذه المراكز.
_ مـــنـــع كــــل الـــمـــمـــارســـات الــســلــبــيــة بـــحـــق أهــلــنــا 
الـــنـــازحـــيـــن، وخـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــمــس الــكــرامــة 
وتهدرها أحياناً، ســواء من قبل بعض سيئي 
الــســلــوك مــن الــمــتــنــفــذيــن والــقــائــمــيــن عــلــى عمل 
مــــراكــــز الإيـــــــــواء، أو مـــمـــن يــــســــوّق نــفــســه عــلــى 

حساب المأساة التي يعيشها هؤلاء.

 المفاجأة الأكبر 
بالنسبة لهم فقد 

كانت بأنهم بحاجة 
لمن يكفلهم في 

وطنهم وبلدهم 
من أجل الخروج 

من مراكز الإيواء 
وكأنهم فقدوا 

مواطنتهم 
وحقوقهم بالوطن

طبعاً كل ذلك لا ينفي ما هو الأهم من كل ما سبق من الضرورات، وهي مهمة الإسراع 
بـــعـــودة أهــلــنــا الــنــازحــيــن إلـــى بــلــداتــهــم وقـــراهـــم، مـــع تــســهــيــل إجــــــراءات هـــذه الـــعـــودة على 
المستويات كافة وتشجيعها، بعيداً عن كل أشكال التعقيدات والمعيقات تحت أي مسمى 
أو مــبــرر، بــمــا يــفــســح الــمــجــال أمــــام أهــلــنــا الــنــازحــيــن لاســتــعــادة حــيــاتــهــم والــعــيــش بــكــرامــة 
في بلداتهم وقراهم مــجــدداً، مع الانعكاسات الإيجابية لذلك على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي عموماً، حيث تعتبر تلك المهمة الضرورية ذات بعد ومضمون وطني عام 

بالنتيجة والمآل.
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شؤون محلية
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ــتـــف هـــــــذه الأطــــــــــــراف بــــوضــــع الـــعـــراقـــيـــل  ــكـ لـــــم تـ
ــنــــاء مــــحــــاولات خــروجــهــم  بـــوجـــه الـــنـــازحـــيـــن أثــ
مــن عــفــريــن وقـــراهـــا، فكحلتها بــعــض منظمات 
المجتمع المدني والمنظمات الدولية باستثمار 
ــلـــمـــهـــجـــريـــن، تــــحــــت بــنــد  ــيــــة لـ ــانــ ــاة الإنــــســ ــانــ ــعــ ــمــ الــ
الــشــعــارات الإنــســانــيــة، وتـــم تقسيم الكعكة من 
بـــاب الــمــصــالــح، ولــيــس مــن بـــاب إنــهــاء الــكــارثــة 

الإنسانية.

نُبّل والزهراء
تــفــاقــمــت مــعــانــاة نــازحــي عــفــريــن فــي منطقتي 
ــبّــل والـــزهـــراء مــع تــراجــع تــدفــق الــمــســاعــدات  نُ
ــــي هـــاتـــيـــن  ــــا، وشـــــــح الـــــــمـــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
الــمــنــطــقــتــيــن، ويـــخـــشـــى الــــنــــازحــــون مــــن تـــزايـــد 
أوضــاعــهــم ســــوءاً مــع مـــرور الـــوقـــت،  فــي ظل 
غــيــاب الــــدور الــفــعــال الــمــرجــو مــن قــبــل الــهــال 
الأحمر والمنظمات الدولية، وإن وجد، فدور 
الرقابة من قبل الدولة غير مفعل دون معرفة 

السبب!.
يــذكــر أن مـــا يــزيــد عـــن ٢٥ ألــــف نــــازح وصــلــوا 
إلــى نُــبّــل والــزهــراء، بــظــروف إنسانية كارثية، 
غالبيتهم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال وكــبــار الــســن، 
الذين توزعت غالبيتهم في الجوامع والمعامل، 
مــع الــتــردي الــواضــح فــي الــخــدمــات الأساسية، 
ــاريــــة  ــنــــة لــــــأمــــــراض الــــســ ــــل بـــيـــئـــة حــــاضــ ــــي ظــ فــ
ومــســاعــدة على انــتــشــارهــا، والــتــي مــن الممكن 

أن تهدد صحة الأطفال وكبار السن.

ومن سنحت لهم فرصة الاستئجار كانوا تحت 
رحمة تجار الأزمات بأسعار تفوق الخيال، إذ 
ــار الـــغـــرفـــة الـــــواحـــــدة إلـــــى ١٥٠ ألــــف،  ــ وصـــــل أجــ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى زيـــــــادة ســـعـــر الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
لــلــمــهــجــريــن، دون حــســيــب ورقـــيـــب، ودون أن 
ننسى طبعاً الكثيرين ممن شاركوا المهجرين 
مـــعـــانـــاتـــهـــم مــــن دون مـــقـــابـــل، وفـــتـــحـــوا أبـــــواب 

منازلهم للنازحين.

فافين
ــل  ــبّ بــســبــب ضــغــط الــمــهــجــريــن عــلــى مــنــطــقــتــي نُ
والــزهــراء، تم نقل بعضهم إلــى فافين، ونصب 
الـــخـــيـــام فـــي الــــعــــراء فـــي ظـــل ظـــــروف إنــســانــيــة 
ــتـــرويـــج بــــأن طـــريـــق حــلــب سيفتح  مــــزريــــة، والـ
أمــام كــل النازحين عما قــريــب، وهــي وعــود لا 

مؤشرات لها على أرض الواقع.
والهلال الأحمر الكردي يمنع دخول منظمات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والـــهـــال الأحـــمـــر الـــســـوري، 
تــاركــاً المهجرين فــي الــعــراء دون تأمين أدنــى 

الاستثمار في مأساة ريف حلب الشمالي
ما يزال تفاقم رقعة العنف في 

المعادلة السورية، باب نهب للأطراف 
المستفيدة من جملة المعاناة الإنسانية 
والكارثية، التي تجلت في الآونة الأخيرة 

من خلال استغلال حالة الاحتلال التركي 
للريف الشمالي الحلبي، فهناك تنسيق 
على مستوى عالٍ بين الأطراف الناهبة 

والمستفيدة من الأزمة الإنسانية.

الوطنية تقتضي 
دعوة الأهالي 

للإسراع بالعودة 
إلى أرضهم ما 

استطاعوا إليها 
سبيلًا مع تذليل 

كافة الصعوبات 
والمعيقات التي 

تحول دون ذلك
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ــــذه  ــهــ ــ ويـــــــــــأتـــــــــــي هــــــــــــــذا الاحــــــــــتــــــــــفــــــــــال بــ
الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة، مـــــــــن ضــــــمــــــن ســـلـــســـلـــة 
الجماهيرية  واللقاءات  الاحتفالات 
التي يجريها الحزب مع جماهيره 

في المحافظة.

المرأة على مستوى التحدي
لقد ألقت الرفيقة ميرنا عيسى كلمة 
الــمــرأة، حيث أكـــدت على أن معاناة 
الـــمـــرأة، فـــي ظـــل الــنــهــب الــرأســمــالــي، 
هــــي جـــــزء مــــن الـــمـــعـــانـــاة مــــن عــمــلــيــة 
النهب الكبير الــذي تمارسه المراكز 
ــــى كـــــــل الـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــلـ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة عـ
الــحــقــيــقــيــيــن، مــشــيــرة إلـــى أن الــمــرأة 
ــاً بــــاهــــظــــةً،  ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــة دفـــــعـــــت أثــ ــــوريــ ــــســ الــ
أو  زوج  أو  أخ  أو  أبٍ  ثــكــلــى  فـــهـــي 
ابـــــن أو حـــبـــيـــب.. وقـــــد وقـــعـــت عــلــيــهــا 
ــلـــة، بــــل مــضــاعــفــة  ــامـ ــاء الــــحــــرب كـ ــبــ أعــ
أحــيــانــاً، ولكنها كــانــت عــلــى مستوى 
التحدي، وقــادت الــدور بجدارة إلى 
درجة أنها شاركت وقدمت آيات من 

الــســاح  بمشاركتها بحمل  الــبــطــولــة 
في مواجهة الإرهاب.

وقــــــــد أكــــــــــدت عــــلــــى ضــــــــــــرورة تـــضـــافـــر 
الـــجـــهـــود وتــوجــيــهــهــا لـــلـــوصـــول للحل 
الـــســـيـــاســـي، بــمــا يـــؤمـــن الـــحـــفـــاظ على 
سيادة الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.

شعوب الشرق بالمواجهة
كما ألــقــت الرفيقة ريــم ســـراج الدين 
كلمة النوروز، حيث استهلت الكلمة 
ــــوروز،  ــنــ ــ ــيـــر بــــرمــــزيــــة يــــــوم الــ ــتـــذكـ ــالـ بـ
ــاوا«  ــ ــ ــــزه »كـ ــ ــــذي ارتــــبــــط رمـ ــ الـــعـــيـــد الـ
بــــمــــقــــاومــــة الــــظــــلــــم وبـــــــدايـــــــة الــــربــــيــــع، 
انــقــاب الطبيعة مــن الــقــســاوة، التي 
هــي رديــفــة للظلم، إلــى تفتح الحياة 

وبدء موسم العطاء.
وقـــد ذكـــرت فــي كلمتها، أن شعوب 
الشرق التي تحتفل بالنيروز، عانت 
ــلـــم والاســـتـــعـــبـــاد،  ــتـــه مــــن الـــظـ ــانـ مــــا عـ
ومــن ظلم طبقي على مــر العصور، 
وخــصــوصــاً فـــي الــمــئــة عـــام الأخــيــرة 
عـــلـــى يــــد الاســـتـــعـــمـــار الــــغــــربــــي، ومـــن 
بـــيـــنـــهـــا الــــشــــعــــب الـــــــكـــــــردي، الـــــــــذي تــم 

تــــجــــاهــــلــــه كــــمــــا تــــــم تــــجــــاهــــل حـــقـــوقـــه، 
إلــــــــــــى أن مـــــــــا حــــــصــــــل فـــي  مــــــشــــــيــــــرة 
عــــفــــريــــن مــــــن اعـــــــتـــــــداء آثــــــــم مــــــن قــبــل 
ــــة، ومــــــــن مــــعــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـــــــدولـــــــة الـ
الأدوات المحلية، كــان بدفعٍ مباشرٍ 
الـــمـــخـــطـــط  رأس  الأمـــــــريـــــــكـــــــان،  مـــــــن 
الإجرامي الــذي يسعى لضرب الكل 
الــخــانــقــة، والتي  بالكل نتيجة أزمــتــه 
لــيــس لــديــه مــخــرج آخـــر منها ســوى 
مستغلين  رقعتها،  وتوسيع  الحرب 
أخطاءً قاتلةً لبعض القوى الكردية.

وقـــد أكــــدت أن الـــخـــروج مـــن الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة، ووقـــف شـــال الـــدم الــذي 
يعاني منه شعبنا منذ أكثر من سبع 
ســـنـــوات، يتطلب الإســـــراع فــي الحل 
السياسي وفق القرار 2254، وصولًا 
إلى التغيير الجذري العميق والشامل 

الذي يستحقه الشعب السوري.

الحل السياسي والفضاء الجديد
ــقـــــى كـــلـــمـــة لـــجـــنـــة الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ وقـــــــد ألـ
الـــــــرفـــــــيـــــــق رســـــــتـــــــم رســـــــــتـــــــــم، مـــــرحـــــبـــــاً 
ــــن ثــــم اســتــهــل  بـــالـــحـــضـــور بــــدايــــة، ومـ

حـــــديـــــثـــــه بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى اخـــــتـــــاف 
المرحلة التي نمر بها، عن المراحل 
التاريخية الانعطافية السابقة بشكل 
كامل، كونها مرحلة انتقال البشرية 
مـــــــــن فــــــــضــــــــاء ســــــيــــــاســــــي اقــــــتــــــصــــــادي 
ــــر، تـــقـــوده الــقــوى  اجــتــمــاعــي إلــــى آخـ
ــــة الـــــصـــــاعـــــدة، وعــــلــــى رأســــهــــا  ــيـ ــ ــــدولـ الـ

روسيا والصين.
وقــد تحدث عــن المعاناة التي ألمت 
ــعـــــب الــــــــــســــــــــوري، مــــــــن الأزمــــــــــة  ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
والـــكـــارثـــة الــتــي حــلــت بـــه، مـــؤكـــداً أن 

حــزب الإرادة الشعبية لــم تــســاوره 
الشكوك حول الحل السياسي، الذي 
الــجــذري الشامل  إلــى التغير  يفضي 
مــــــع وقــــــــف الــــــكــــــارثــــــة، رغــــــــم صـــعـــوبـــة 
العملية وتعقيدها، وما تواجهها من 
ــــراب مــن  ــتــ ــ ــيــــل، والاقــ إعــــاقــــات وعــــراقــ
تحقيقه وفــرضــه شــيــئــاً فــشــيــئــاً، على 
ــقـــرار 2254، الــــذي فــرضــه  أســــاس الـ
الــــتــــوازن الـــدولـــي والـــفـــضـــاء الــجــديــد، 
بــمــا يــتــوافــق مــع الــســيــادة الــســوريــة، 

والمصلحة الوطنية والشعبية.

لجنة محافظة حلب تُحيي أعياد آذار

مــقــومــات الـــبـــقـــاء، وأيـــضـــاّ مــانــعــاً الــنــازحــيــن من 
العودة لقراهم لاستثمار أزمتهم الإنسانية.

تل رفعت
لم يكن الوضع أفضل في تل رفعت، التي تشهد 
أزمــــة إنــســانــيــة كــمــثــيــلــتــهــا مـــن مــنــاطــق الـــنـــزوح، 
الــــتــــي شــــهــــدت نــــــــزوح ٥ ألاف شــــخــــص، لــكــن 
المفارقة في تل رفعت أن قوافل الهلال تتوافد 
إليها باستمرار، وما يزال النازحون في العراء 

ولا يملكون أدنى مقومات البقاء.
ومـــــن الـــجـــديـــر بــــالــــذكــــر، أن هـــــذه الــــقــــوافــــل هــي 
عــرضــة للنهب »داقــــت عينن عــلــيــهــا«، فللأسف 
كل حاجز تمر منه هذه القوافل التابعة للهلال 
الأحمر تقدم له سلات غذائية وصحية، وكل ما 
توفر في القافلة »هاد المعلوم لسير القافلة«..

فـــالـــحـــواجـــز لـــم تــكــتــف مـــن اســتــثــمــار الــنــازحــيــن 
ونــهــبــهــم بــمــبــالــغ طــائــلــة لــلــســمــاح لــهــم بــدخــول 
ــلـــــت تـــكـــلـــفـــة وصـــــــــول الـــشـــخـــص  ــ ــلـــــب، إذ وصـ ــ حـ
الــــواحــــد إلــــى ٧٠٠ ألـــــف، فــهــم الأن يــســتــمــرون 

في النهب للقوافل »منشار عالحدين«، إضافة 
إلــــى إيـــقـــاف الــمــتــطــوعــيــن الــتــي تــعــود نفوسهم 
لعفرين، علماً أنهم ذاهــبــون لمساعدة أهاليهم 

المهجرين دون أي مقابل.

المسلمية
ــــوء الــمــنــاطــق هـــي مــنــطــقــة الــمــســلــمــيــة، الــتــي  أسـ
لتاريخ اللحظة ما من مساعد لإعانة المهجرين 
فيها، دون  بالعراء  الطرقات  الذين يفترشون 
أي تحرك لمنظمات المجتمع المدني والهلال 

الأحمر والحكومة.
حياة  ولا  مستمر،  والنهب  مستمرة  المعاناة 
لــــمــــن تـــــــنـــــــادي، فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب واضـــــــــح لــــــدور 
الحكومة المتفرجة على الكارثة الإنسانية دون 

اتخاذ أي موقف لإيقاف معاناة المهجرين.
أخيراً، ما من شك بأن الوطنية تقتضي دعوة 
ــــم مــا  ــهـ ــ الأهـــــالـــــي لـــــإســـــراع بــــالــــعــــودة إلــــــى أرضـ
الصعوبات  تذليل  مــع  إليها سبيلًا،  استطاعوا 

والمعيقات كافة التي تحول دون ذلك.

بدعوة من لجنة محافظة 
حلب لحزب الإرادة 

الشعبية، أقيم احتفال 
جماهيري بمناسبة أعياد 

آذار »عيد المرأة_ عيد 
الأم_ وعيد النيروز« في 

مكتب الحزب، بحضور 
حشد جماهيري وممثلي 

القوى السياسية وأصدقاء 
الحزب، وذلك يوم 

الجمعة 2018/3/23.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فقد تداولت العديد من وسائل الإعلام، ومواقع 
الإنــتــرنــت والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خـــال الفترة 
أخبار  الاستهجان،  مــن  بكثير  الماضية،  القريبة 
عـــمـــلـــيـــات »الـــتـــعـــفـــيـــش« الـــمـــنـــظـــم الــــتــــي أتـــــت عــلــى 
ــة، بــــعــــد أن تــمــت  ــ ــــوطـ ـــغـ بــــعــــض بـــــلـــــدات ومـــــــــدن الــ

استعادة السيطرة عليها من قبل الدولة.

موقف مجتمعي رافض
لــقــد كـــان لــهــذه الــعــمــلــيــات وقـــع أســـوأ عــلــى أهــالــي 
وسكان مدينة جرمانا، بسبب وجود سوق لبيع 
البضائع »المعفشة« داخلها وعلى أطرافها، يقوم 
عليها البعض من ضعاف النفوس والمستغلين 
وتجار الحرب والأزمة، ليس بسبب ما يصاحب 
وجود هذه السوق من إزعاجات للأهالي جراء 
ــام وعــمــلــيــات التحميل والــتــنــزيــل، والــتــي  ــ الازدحـ
تــكــون غــالــبــاً خـــال ســـاعـــات الــلــيــل، ومـــا يتخللها 
أحــيــانــاً مــن إطــاق لبعض الأعــيــرة الــنــاريــة كذلك 
الأمر، فقط، بل والأهم بالنسبة لأهالي المدينة، 
هي: السمعة السيئة التي تلحق بالمدينة جراء 
هذه الظاهرة السلبية، أخلاقياً ووطنياً، خاصة، 
وأن هيئات مجتمعية ودينية في المدينة كانت قد 
أعلنت سابقاً، وجددت إعلانها مؤخراً، بالوقوف 

بوجه هذه الظاهرة السلبية، وضرورة التصدي 
لـــهـــا، ولـــكـــل مــــن يــــشــــارك بـــهـــا، بـــيـــعـــاً أو شـــــــراءً أو 
نــقــاً أو تــخــزيــنــاً، حــيــث جـــرى نـــوع مــن التكاتف 
ــــن بــــــاب نــبــذ  الـــمـــجـــتـــمـــعـــي فـــــي مـــديـــنـــة جــــرمــــانــــا، مـ
ورفـــض هـــذا الــعــمــل، الــمــخــل والــمــخــالــف لــلــعــادات 
والتقاليد والمبادئ والأخلاق، مطالبين الجهات 

المختصة معالجة هذه الظاهرة بشكل حازم.

لمصلحة من؟
الــافــت، أنــه عندما اتُــخــذ الــقــرار للتصدي رسمياً 
لهذه الظاهرة السلبية في جرمانا أخيراً، جرى 
تكاتف للجهود، حيث تم تشكيل دورية مشتركة 
من: »الجهات المختصة_ قوى الأمن الداخلي_ 
الـــدفـــاع الــوطــنــي« حــســب مــا تــم تـــداولـــه إعــامــيــاً، 
عملت على إزالة السوق، وقد جرى الحديث أن 
الرقابية على  هــذه الجهات ستواصل دوريــاتــهــا 

هذا السوق وغيره.
بمعنى آخــر، فــإن ظهور هــذه الظاهرة السلبية، 
ــا، كــــان أحــــد أســبــابــهــا الـــرئـــيـــســـة، هــو:  ــتـــشـــارهـ وانـ
التراخي في قمعها والتصدي لها رسمياً، طيلة 

السنوات الماضية.
أما المستغرب، فهو أن عمليات القمع والتصدي 
لهذه الظاهرة أخــيــراً، أتــت على الحلقة الأخيرة 
منها فقط، والمتمثلة ببعض المحال في مدينة 

جــرمــانــا، والــتــي مــا لــبــثــت أن عـــاد بعضها للعمل 
بـ »الغفلة« عن أعين الرقابة الرسمية، بينما تم 
الحفاظ  اعتباراً من حلقة  الحلقات،  بقية  إهمال 
عــلــى مــمــتــلــكــات الــمــواطــنــيــن فـــي أمـــاكـــن وجــودهــا 
داخــل منازلهم، وهــي الأهــم أصــاً وأولًا، مــروراً 
بحلقة نــقــل الـــمـــواد والــبــضــائــع »الــمــعــفــشــة« على 
ــلـــقـــة أســـــــواق  ــــرق والــــــحــــــواجــــــز، وصـــــــــــولًا لـــحـ ــــطــ الــ
السام خلال  كالفطر  تكاثرت  التي  »التعفيش«، 
السنوات الماضية، في العديد من المدن وبداخل 
ــا جـــمـــيـــعـــاً  ــهـ ــفـ ــلـ ــــا، والــــــتــــــي تــــقــــف خـ ــــهـ ــائـ ــ ــيـ ــ بــــعــــض أحـ
شــبــكــات عــامــلــة، وحــيــتــان كــبــار مـــن المستفيدين 

والمستغلين.

ــاهــــرة الــســلــبــيــة،  ــــذه الــــظــ ــإن قـــمـــع هــ ــ ــلـــى ذلـــــــك، فــ عـ
أخلاقياً واجتماعياً ووطنياً، والتصدي لها، هي 
إمــكــانــيــة مــتــوفــرة وقــابــلــة للتنفيذ، عــلــى مستوى 
كافة حلقاتها، شريطة توفر القرار والنية الفعلية 

على تنفيذه.
ولــعــلــنــا لا نــبــالــغ بـــالـــقـــول: أن إمـــكـــانـــات الــتــصــدي 
وتعمقت  انتشرت  التي  السلبية  الظواهر  لكافة 
خـــال ســنــي الــحــرب والأزمـــــة، مــتــوفــرة وممكنة 
التنفيذ كذلك الأمر، لكن أيضاً شرط توفر القرار 

والإرادة.
لــكــن يبقى الـــســـؤال: لــمــاذا كــل هـــذا الــتــراخــي إذاً، 

ولمصلحة من؟

ǧǧمراسل قاسيون

فما زالت مدن )بانياس- طرطوس- جبلة- 
الــاذقــيــة( مــع أريــافــهــا وقــراهــا الــكــثــيــرة، تعاني 
المنتظمة،  الطويلة وغير  التقنين  من ساعات 
بل ومن انعدام العدالة في التقنين كذلك الأمر.

استغراب ودهشة
المستغرب بالنسبة لأهالي المنطقة الساحلية، 
أن الشبكة والحوامل ومراكز التحويل وغيرها 
الكهربائية  الــتــزود بالطاقة  مــن مــقــومــات بنية 
ــتـــعـــرض خـــال  ــــم تـ ــيـــة، لـ ــلـ ــاحـ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــسـ
ـــــة لــلــتــعــدي، كــمــا تــعــرض  ســنــي الـــحـــرب والأزمــ
غــيــرهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــمـــدن والــمــحــافــظــات، 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فـــإن الــمــقــارنــة بالنتيجة 
على مستوى التزود بالطاقة الكهربائية تعتبر 

مجحفة بالنسبة إليهم.
الأكـــثـــر دهـــشـــة، كــــان الـــحـــديـــث الـــــذي نــقــل على 
لسان مدير عام مؤسسة الكهرباء، مطلع شهر 
آذار، حـــول_ قــيــام الـــورشـــات بــأعــمــال الصيانة 
الكهرباء  الــدوريــة على عنفات محطات توليد 
المحافظات، للحفاظ على جاهزية  فــي جميع 
المنظومة الكهربائية، وبأن ذلك سيؤدي إلى 
ارتــفــاع ســاعــات التقنين خــال الفترة الحالية، 
اســـتـــعـــداداً لــتــأمــيــن صــيــف مـــريـــح لــلــمــواطــنــيــن_ 
بــاعــتــبــار أن ســـاعـــات الــتــقــنــيــن لـــم تــنــخــفــض في 
الماضية كما  الــفــتــرة  الساحلية خــال  المنطقة 

هو مأمول، فكيف الحال مع الزيادة بها؟

توثيق وتساؤلات
ــالــــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة حــديــث  ــــق أهــ ــــد وثـ وقـ

وزير الكهرباء خلال الأسبوع الأخير من شهر 
آذار حين صــرح: »كــان لدينا من الكهرباء في 
نــهــايــة عــــام 2016 مـــا يـــقـــارب 46 مــلــيــون كيلو 
واط ســاعــي وارتــفــعــت قــيــمــة الإنـــتـــاج فــي عــام 
2017 إلى 80 مليون كليو واط ساعي، وهذا 
الارتــفــاع لما يــقــارب الضعف«، حيث تساءلوا 
عن حصتهم من هذه الزيادة في إنتاج الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، بــاعــتــبــار أن التغير بــواقــع الــتــزود 
بالكهرباء في منطقتهم لم يتغير بما يتناسب 

مع زيادة الإنتاج الذي تحدث عنها الوزير.
ــــه الــــــوزيــــــر  ــنـ ــ ــــشـــــف عـ الأهـــــــــــــم، كـــــــــان حـــــــــول مـــــــا كـ
بحديثه عــن )تــأمــيــن أرضٍ فــي الــســاحــل لبناء 
للمنطقة  تغذية  تــؤمــن  كهربائية  توليد  محطة 
الــســاحــلــيــة، وبــــأن ذلـــك يــضــمــن تــأمــيــن الــكــهــربــاء 
عــلــى امـــتـــداد الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة( والــتــســاؤل 

كهرباء الساحل ومطلب »العدالة بالحرمان« 
برغم الحديث الرسمي عن التحسن 

الملحوظ على واقع الكهرباء، والوعود 
الكثيرة عن شتاء دافئ وصيف بلا 

تقنين، إلا أن واقع حال الكهرباء في 
المدن الساحلية لم يتغير بما يتوافق مع 

هذه التصريحات والوعود.

ــالــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا إذا كـــان  الــــــذي طـــرحـــه أهــ
ذلك يعني أن واقع التزود بالكهرباء في هذه 
المنطقة سيستمر على هذا الحال من التقنين 
لحين الانتهاء من بناء المحطة؟ وكأن شبكة 
الــكــهــربــاء فـــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة مــعــزولــة عن 
الـــشـــبـــكـــة الــــعــــامــــة، ولا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــض نــقــص 
ــاً مـــــن خـــال  ــتــ الـــــتـــــزود بـــالـــمـــنـــطـــقـــة عـــبـــرهـــا مــــؤقــ
الزيادة المصرح عنها بالإنتاج، أسوة بغيرها 
ــافـــظـــات الــــتــــي لـــمـــســـت فـــرقـــاً  مــــن الــــمــــدن والـــمـــحـ
واضحاً بكمية التزود بالكهرباء على مستوى 

تخفيض ساعات التقنين فيها.

العدالة بالحرمان
أهـــالـــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة عــمــومــاً يــطــالــبــون 

ـــاء فــي  ــربــ ــ ــهـ ــ ــلــــي لــــــواقــــــع الـــــكـ ــعــ ــفــ بـــالـــتـــحـــســـيـــن الــ
ــــدن  ــمـ ــ ــــرة أســـــــــــوة بــــبــــقــــيــــة الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــهـــم الـ
ــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع زيـــــــادة  ــ ــمـ ــ والــــمــــحــــافــــظــــات، وبـ
الإنتاج بالطاقة الكهربائية، بعيداً عن الوعود 
ــائـــدة، بينما  ــــت هـــي الـــسـ الــخــلــبــيــة الـــتـــي مـــا زالـ
واقـــع الــحــال يــقــول: إنّ الــكــهــربــاء لــم تتحسن 
إلا قــلــيــاً، وبــالــحــد الأدنــــى يــطــالــبــون بالعدالة 
فـــي الـــحـــرمـــان، فــمــن غــيــر الــمــنــطــقــي بــالــنــســبــة 
الــتــزود بالكهرباء  إلــيــهــم أن تستمر مــعــدلات 
بهذا الشكل من ساعات التقنين الغير منتظمة 
والمتباينة، بين مدينة وأخــرى، بل بين حي 
وآخــــــــر، بــيــنــمــا تــــم إلــــغــــاء الـــتـــقـــنـــيـــن فــــي بــعــض 
المحافظات، أو أصبح نــادراً ومرتبطاً بواقع 

عمليات الصيانة فقط؟

تصدي للتعفيش... مع التراخي
الحملة المشتركة 

التي نُفذت على سوق 
»التعفيش« في مدينة 

جرمانا خلال الأسبوع 
الماضي، كان لها وقع 

إيجابي لدى غالبية 
السوريين، خاصة وأنها 

جاءت استجابة للمطالب 
العامة.
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295 ألف ليرة 

تكاليف المعيشة آذار 2018
تُحسب كلفة الــغــذاء الــضــروري بــنــاءً على حاجة الفرد 
ــــى 2400 حــــريــــرة مــــن الــــمــــصــــادر الـــغـــذائـــيـــة  الـــيـــومـــيـــة إلــ
المتنوعة، مضافاً لها الزيوت والمشروبات الضرورية.

يتبين بــأن الــفــرد الــواحــد أصــبــح يحتاج إلــى 514 ليرة 
الــضــروري،  يومياً، 15420 ليرة شهرياً، ليؤمن غذائه 
وعليه تكون حاجة الأسرة من 5 أشخاص هي 77100 

ليرة لمكونات الغذاء الضروري.
وبإضافة 2 لتر زيت زيتون، و3 لتر زيت نباتي، وكيلو 
غرام من الشاي، وآخر من القهوة، فإن تكاليف الغذاء 
بانخفاض  تبلغ: 98200 ل.س شهرياً،  والمشروبات 
8.8% تقريباً عن بداية العام الحالي، وانخفاض بنسبة 

17% عن نهاية آذار 2017.
ــكــــونــــات الأخــــــــرى،  ــمــ لـــــم تــــجــــر تــــغــــيــــرات كــــبــــيــــرة عــــلــــى الــ
فالتغيرات تنعكس بالدرجة الأولى على أسعار الغذاء، 
ونسبياً على أسعار الألبسة، ومــواد التنظيف، فتكلفة 

الــســكــن تــقــارب: 89000، والألــبــســة: 17700، والأثـــاث 
لــــيــــرة، والاتــــصــــالات  والــتــعــلــيــم 16500  لــــيــــرة،   17800
10 آلاف، والــصــحــة 11 ألـــف، والــنــقــل 20 ألــف لــيــرة، ما 
يــجــعــل مــجــمــل تــكــالــيــف الــحــاجــات الأســاســيــة وفـــق سلة 
الاستهلاك الرسمية: 275400 ليرة، يضاف إليها نسبة 
8% لــلــحــاجــات الاســتــثــنــائــيــة الأخـــــــرى: لــتــكــون الــتــكــلــفــة 
الإجمالية لتكاليف معيشة أســرة من خمسة أشخاص 
الــــربــــع الأول مــــن عـــام  لـــيـــرة نـــهـــايـــة  تــــقــــارب: 295450 

2018، وبتاريخ 2018-4-1.
يذكر أن الكلفة الوسطية للمكونات تحسب على أساس 
الحاجات الإجمالية، موزعة على الأشهر، فيوزع سعر 
الأثـــــــــاث عـــلـــى 10 ســـــنـــــوات، وبـــعـــضـــه عـــلـــى 5 ســـنـــوات 
كـــــأدوات الــمــطــبــخ، وتـــوزيـــع تــكــالــيــف الــصــحــة بالطريقة 

ذاتها.

لم تعد مستويات الأسعار متغيرة بحدة منذ النصف الثاني من العام الماضي 2017، حيث تشهد مستويات الأسعار استقراراً نسبياً، تعكسه سلة الحاجات 
الأساسية لاستهلاك أسرة من خمسة أشخاص، حيث تجري التغيرات بالدرجة الأولى على أسعار الغذاء، لتشكل فوارق بدأت تتجه نحو الانخفاض مع العام الحالي.
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13000كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 89200 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

قاسيون تحتسب تكاليف السلة الاستهلاكية المكونة من 8 حاجات أساسية لنهاية شهر آذار 
2018، ليتبين أنه انخفض بمقدار 5000 ليرة تقريباً، لتقارب 300 ألف ليرة شهرياً.

317

311

303 305
300

آذار 2017 حزيران 2017 أيلول 2017 كانون الأول 2017 آذار 2018

تغيرات تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة خلال عام- ألف ليرة سورية

انخفضت تكاليف المعيشة خلال عام بنسبة %7

تغيرات أسعار مكونات محددة خلال سنة
آذار 2017- آذار 2018 %

12-

17-

2.2

السكن
الذهبالغذاء

انخفضت أسعار الذهب خلال عام بين نهاية شهري آذار 2017-2018 بنسبة تقارب 12%، من سعر 19100 
ليرة للغرام عيار 21 في 2017، إلى 16800 ليرة للغرام من العيار ذاته في 2018. وكذلك انخفضت أسعار 
الغذاء بنسبة مقاربة من 108 ألف ليرة شهرياً لأسرة من خمسة أشخاص في نهاية آذار العام الماضي، إلى 

89200 ليرة في نهاية آذار الحالي.
وبالمقابل فإن السكن، وفق محدد الإيجار لم يتغير باتجاه الانخفاض بل استمر بالارتفاع بنسبة تقارب 
2,2%، من وسطي تكاليف السكن الإجمالية 87 ألف ليرة العام الماضي، وصولًا إلى 89 ألف ليرة في العام 

الحالي، بنسبة ارتفاع %2,2.
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ǧǧعشتار محمود

بــــــتــــــســــــارع مـــــلـــــفـــــت، ومــــــــــع بــــــــدايــــــــة الـــــعـــــام 
عـــــودة  الــــنــــفــــط  ــلــــنــــت وزارة  أعــ الــــحــــالــــي 
تـــفـــريـــغ حــــمــــولات الـــفـــوســـفـــات لــلــتــصــديــر 
مــع تــوقــعــات بتصدير كــمــيــات تــصــل إلــى 
ورفـــعـــهـــا   ،2017 نـــهـــايـــة  ــــن  طـ ألــــــف   700
إلـــــــى مــــســــتــــوى 3 مــــايــــيــــن طـــــن بــــالأجــــل 
المتوسط مع نهاية العام الحالي 2018، 
بعد تأمين 500 ألــف طــن حــاجــة معامل 

الأسمدة من الفوسفات.
التوقعات في قطاع الفوسفات متفائلة، 
حــيــث تشير الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، أن 
الــهــدف هــو الـــوصـــول إلـــى إنــتــاج يــقــارب 
ــــات، مــن  ــفـ ــ ــفـــــوسـ ــ ــيــــن طـــــن مـــــن الـ 10 مــــايــ
الـــمـــنـــاجـــم فــــي خــنــيــفــيــس والـــشـــرقـــيـــة فــي 
ــال الــمــتــوســطــة. وهـــو ثــلــث الإنــتــاج  ــ الآجـ
المغربي حيث تمتلك المغرب 70% من 

احتياطي الفوسفات العالمي. 
10 ملايين طن والمرتبة الخامسة عالمياً

وصــولــنــا إلـــى إنـــتـــاج حـــوالـــي 10 مليون 
طن يضعنا في المرتبة الخامسة عالمياً، 
ــــى  إنــــتــــاج أكــــثــــر مــــن ثــاثــة  ــ ويـــوصـــلـــنـــا إلـ
الـــتـــي  أضـــــعـــــاف مــــســــتــــويــــات عـــــــام 2010 
تشير المجموعة الإحصائية إلى أنه بلغ 

في 2010: 3,1 مليون طن من فوسفات 
كــالــســيــوم طــبــيــعــي وفـــوســـفـــات ألــمــنــيــوم 
ــلـــســـي طـــبـــيـــعـــي وطــــبــــاشــــيــــر فـــوســـفـــاتـــي  كـ
ــا نــصــدره بــســعــر 65  مــطــحــون. الــــذي كــنّ
السعر  هــذه  أن  والملفت  للطن،  دولاراً 
الــوســطــي مــنــخــفــض جــــداً بــالــقــيــاس إلــى 
الأســـعـــار الــعــالــمــيــة الــمــســجــلــة للفوسفات 
ــــام 2010:  الـــصـــخـــري والـــبـــالـــغـــة نـــهـــايـــة عـ
140 دولاراً للطن. حيث كان الفوسفات 
ولازال يصدر خاماً في سورية وبسعر 
ــالـــمـــي، وكــــــان وزيــــر  أقـــــل مــــن الـــســـعـــر الـــعـ
النفط الــســابــق الــعــاو، قــد أشـــار إلــى أن 
ــــى تــصــديــر  الـــســـعـــر الـــمـــنـــخـــفـــض يــــعــــود إلــ
ــاً وغــيــر  ــافّــ جـــــزءٍ هـــــامٍ مـــن الـــفـــوســـفـــات جــ
مغسول بسبب عــدم كفاية طــاقــة معمل 
الغسل، وبتصديره جافّاً تنخفض نسبة 
تـــركـــيـــز خـــامـــس أكـــســـيـــد الـــفـــوســـفـــور فــي 

الكميات المنتجة.
ــــة الــــعــــامــــة  ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ الــــــطــــــاقــــــة الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة لـ
لــلــفــوســفــات والــمــنــاجــم تبلغ 3,5 مليون 
ــاً، بــيــنــمــا تــــقــــدر احـــتـــيـــاطـــيـــات  ــنــــويــ طــــن ســ
السورية في منطقة  الفوسفات  خامات 
مــــنــــاجــــم الــــشــــرقــــيــــة بــــحــــوالــــي 1,8 مـــلـــيـــار 
طــــــــن. ولــــــذلــــــك فــــــــإن الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
لــلــجــيــولــوجــيــا والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة كــانــت 
تــبــحــث عـــن عــقــود اســتــثــمــار مـــع الــقــطــاع 
الخاص، والمشترك لاستخراج ثرواتها 

المعدنية ومن ضمنها الفوسفات.
عــقــد لــتــوســيــع إنـــتـــاج الــفــوســفــات بــــ 2.2 

مليون طن
ومـــؤخـــراً تـــم الــحــديــث عـــن تــوقــيــع العقد 
رقــم 66 مــع الشركة الــروســيــة ستروي 
ــرانـــــس غــــــــاز، بـــمـــوجـــب عـــقـــد مـــشـــتـــرك،  ــ تـ
وذلـــــك فـــي مــنــطــقــة مــنــاجــم الــشــرقــيــة في 

تدمر. 
ــاً وبــإنــتــاج  ــامـ الــعــقــد الـــمـــوقـــع لـــمـــدة 50 عـ
سنوي قدره: 2,2 مليون طن من بلوك 

استثمار الفوسفات بنسبة 70% للمستثمرين!

اعتباراً من الشهر التاسع في العام الماضي 2017 بدأ التشغيل 
التجريبي لمعمل إنتاج الفوسفات في مناجم الشرقية بريف 

تدمر، وبعد إصلاح الأضرار كان من المتوقع أن يعود الإنتاج 
مع نهاية 2017 إلى مستوى مليون طن من المنطقة المذكور، 
وصولًا إلى العودة لمستوى 3,5 مليون طن من الفوسفات وهو 

المستوى المنتج قبل الأزمة...

يـــقـــدر احــتــيــاطــيــه بـــحـــوالـــي: 105 مــلــيــون 
طــــــــن. أي: لــــفــــتــــرة زمــــنــــيــــة تــــمــــتــــد حــتــى 

استنفاذ احتياطي القطاع.
لـــم يــتــم تــوضــيــح طــبــيــعــة الـــعـــقـــد، ولــكــن 
ــلــــي  ــمــــحــ ذكـــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــــــــام الــ
نـــقـــاً عــــن مــــصــــادر مــــن وزارة الــنــفــط، 
أن الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــجــيــولــيــوجــيــا 
ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى حــــصــــة تـــــقـــــارب %30، 
مقابل 70% للشركة، بالإضافة إلى دفع 
نــســبــة 2% أجــــــور أرض وتـــراخـــيـــص، 
وأجــــــور ونـــفـــقـــات إشــــــراف الــمــؤســســة، 
وضـــرائـــب ورســـــوم أخـــــرى. بــالإضــافــة 
إلى حقّ الدولة من كميات الفوسفات 

المنتجة.
حيث تم تعديل حقّ الدولة من الثروات 
ــــم 7 لــعــام  ــانــــون رقــ ــقــ ــــق الــ ــنـــيـــة، وفــ الـــبـــاطـ
2017، ولـــم يــعــد الــســعــر مـــحـــدداً كــمــا في 
الــقــانــون الــســابــق حيث كــان حــقّ الــدولــة 
من الطن لا يتعدى 150 ليرة. بل أصبح 
السعر يحدد سنوياً، بناء على نسبة من 
مخصوماً  محلياً،  للمبيع  الــرائــج  السعر 
منه تكاليف الاستخراج التقديرية، أي: 
نسبة مــن الــمــربــح، وتــحــدد هــذه النسبة 
وزارة  مـــــع  ــتــــعــــاون  ــالــ بــ ــفــــط،  ــنــ الــ وزارة 
الــمــالــيــة، ولــكــن الــقــانــون حـــدد أنــهــا يجب 
الــســعــر  مــــن  بـــيـــن %20-15  تــــتــــراوح  أن 

المحلي بعد خصم التكاليف. 

استثمار بأقل من النصف للدولة؟
وفــــق الــنــســب الـــمـــذكـــورة لــعــقــد اســتــثــمــار 
الـــفـــوســـفـــات، فـــــإن الـــشـــركـــة الــمــســتــثــمــرة 
ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى 1.54 مـــلـــيـــون طـــــن مــن 
ــابـــل 660 ألـــف  ــقـ ــتـــج، مـ ــنـ ــمـ الـــفـــوســـفـــات الـ
للجيولوجيا، من  العامة  للمؤسسة  طن 
المساحة المستثمرة. وأمــا حقّ الدولة، 
فرغم ارتفاعه وفق القانون الجديد، إلا 
أنه يشكل نسبة من الأربــاح وليس من 
الإنــتــاج، وتدفعه كذلك الأمــر المؤسسة 
العامة للجيولوجيا، وليس فقط الشركة 

المستثمرة!
وهــــــــذه الـــنـــســـبـــة لـــحـــصـــة الـــمـــؤســـســـة فــي 
الـــقـــطـــاع الــمــشــتــرك فـــي مـــجـــال الـــثـــروات 
ــــة والـــــــبـــــــاطـــــــنـــــــيـــــــة، هـــــــــي نـــســـبـــة  ــيــ ــ ــدنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، حــــيــــث إن الــــنــــســــب فــي 
قـــطـــاع الــنــفــط كـــانـــت تــبــلــغ 52% تــقــريــبــاً. 
وســــيــــحــــتــــاج تــــوســــيــــع إنـــــتـــــاج احـــتـــيـــاطـــي 
الــفــوســفــات الــــســــوري، إلــــى اســتــثــمــارات 
وتكاليف مرتفعة، وسيحتاج إلى عقود 
الاســتــخــراج،  لتمويل عمليات  اســتــثــمــار 
إلا أن حصول المؤسسة على نسبة لا 
تصل إلــى الثلث يعتبر نسبة منخفضة، 
وتــــحــــديــــداً: أن حـــــقّ الـــــدولـــــة لا يــعــوض 
الــوصــول إلــى النصف على الأقـــل! كونه 
لــيــس حــصــة مـــن الإنــــتــــاج بـــل نــســبــة من 

الربح.

سيحتاج توسيع 
إنتاج احتياطي 
الفوسفات إلى 
عقود استثمار 

إلا أن حصول 
المؤسسة على 

نسبة لا تصل إلى 
الثلث يعتبر نسبة 

منخفضة! 

تحتاج ســوريــة حــالــيــاً إلــى كــل دخــل إضــافــي يــزيــد الإيـــــرادات الــعــامــة، وتــحــديــداً 
من القطاعات عالية الدخل مثل: الصناعة الاستخراجية... ورغــم أن الأولوية 
هــي لتوسيع هــذا الإنــتــاج ســريــعــاً، مــا يحتَّم اللجوء إلــى عــقــودٍ استثمارية، إلا 
أن التراجع إلــى نسبة استثمار 30%، عــوضــاً عــن النصف فــي هــذه القطاعات، 
هو تراجع تفاوضي كبير، فإذا كان إنتاج الفوسفات السوري سيصل إلى 10 
ملايين طــن، أي: حــوالــي مليار دولار بالسعر الحالي الــمــقــارب لـــ 100 دولار 
لــلــطــن، فــإنــنــا سنخسر دخــــاً عــامــاً يــقــارب 200 مــلــيــون دولار بــشــكــل تــقــديــري 

بسيط.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

روسيا المُصّدر الأول
ــيــــنــــي يـــتـــحـــول  الـــــتـــــرابـــــط الـــــــروســـــــي الــــصــ
إلــــى وقـــائـــع مــلــمــوســة ومـــســـتـــدامـــة يــومــاً 
بـــعـــد آخــــــر، والـــمـــفـــارقـــات غـــيـــر الــمــنــطــقــيــة 
الــتــي كــانــت ســائــدة خـــال عــقــود مضت، 
أصبحت تتلاشى. وفي مقدمتها طبيعة 

التبادل الطاقي بين الدولتين.
حيث تحولت روسيا إلى المُصدّر الأول 
للنفط الخام إلى الصين منذ بداية العام 
ــاً،  ــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـ ــالــــي: 1,32 مـ الــــحــ
بنسبة نــمــو 17,8% عــن الــعــام الــمــاضــي. 
وقــد ازداد تدفق النفط الــخــام الروسي 
إلــى الصين، نتيجة إقــاع أنبوب النفط 
الــــــروســــــي الـــصـــيـــنـــي فـــــي الــــشــــهــــر الأول 
ــالــــي. مـــمـــا ضــــاعــــف قــــدرة  مــــن الــــعــــام الــــحــ
الصين على استيراد النفط من الشرق 

السيبيري على المحيط الهادئ.
فروسيا كمنتج كبير، والصين كمستهلك 
ــا تــــتــــبــــادلان الــــطــــاقــــة إلا  ــكـــونـ ــــم تـ ــيـــر، لـ ــبـ كـ
بـــــحـــــدود دنــــــيــــــا... وهــــــــذا الانــــقــــطــــاع كـــان 
تـــعـــبـــيـــراً عــــن طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، 
التي يركز الغرب فيها على عزل القوى 
الاقتصادية الهامة في دول الأطراف عن 
بعضها البعض. ولكن هذا يتغير فخلال 
ســـــــت ســـــــنـــــــوات تــــضــــاعــــفــــت الــــــــصــــــــادرات 
النفطية الــروســيــة إلـــى الــصــيــن، ووقــعــت 
 cnpc شـــــركـــــتـــــا روســـــــنـــــــفـــــــت، وشــــــــركــــــــة 
)الشركة الصينية الوطنية للنفط( عقداً 
لــمــدة 25 عـــامـــاً فـــي 2014 وبــقــيــمــة 270 
مليار دولار، بناءً عليه: على روسيا أن 
تورد 360 مليون طن من النفط الخام 
إلى الصين. ومنذ أن بدأ العقد بالسريان 
أصبحت روســيــا الــشــريــك الأول للصين 

في قطاع الطاقة.

بين السعودية وأنغولا
أمــا علاقات السعودية مع الصين، فهي 
ــالــــســــعــــوديــــة لا تـــريـــد  ــاً، فــ ــيــ ــبــ ــــة نــــســ ــــرجـ حـ
أن تــــخــــســــر ســــوقــــهــــا الأكــــــبــــــر الـــصـــيـــنـــي، 
ولكنها بالمقابل لا تملك أن تتحرك مع 
تعلم  فهي  بــســرعــة.  الصينية  المتغيرات 
أن الأولـــويـــة الــصــيــنــيــة لــن تــكــون للنفط 
السعودي، إلا في حال قبلت السعودية 
عـــاجـــاً أم آجـــــاً الــتــعــامــل بــعــقــود الــنــفــط 
الصينية باليوان، وهو ما يعني مساهمة 

السعودية في مهاجمة الدولار!
ــاقـــة  ــــظــــهــــر خــــريــــطــــة الـــطـ وفـــــــي إفــــريــــقــــيــــا تُ
تــغــيــرات أيــضــاً فــي الـــقـــارة، فــأنــغــولا على 
سبيل المثال، وهي المنتج الثاني للنفط 
في إفريقيا بعد نيجيريا، وعضو الأوبك 
بإنتاج يومي يبلغ 1,67 مليون برميل، 
قد رفعت صادراتها النفطية إلى الصين 
لتزيح السعودية من المرتبة الثانية في 
الشهر الأول مــن الــعــام الــحــالــي، لتصدر 
للصين 974 ألــف برميل يومياً، ونسبة 
60% تــقــريــبــاً مــن إنــتــاجــهــا! ورغـــم عــودة 
إلــى الموقع الثاني فــي شهر  السعودية 
شباط، إلّ أنّ أنغولا قد حجزت لنفسها 
ــهــــاك الـــصـــيـــن الـــكـــبـــيـــر،  ــتــ ــاً فـــــي اســ ــعــ مــــوقــ
ــة  ــالــ ــلــــســــعــــوديــــة رســ ــيــــن لــ وأرســـــــلـــــــت الــــصــ
بإمكانية تحويل البدائل إلــى أمــر واقــع، 
وإمــكــانــيــة أن تخسر الــســعــوديــة موقعها 

الثاني بعد أن خسرت موقعها الأول.
والملفت أن أنغولا قد أعلنت استعدادها 
ــالــــذهــــب، وفــــكــــت ارتــــبــــاط  لـــبـــيـــع نــفــطــهــا بــ
ــلــــتــــهــــا بـــــــــــالـــــــــــدولار، وأعــــــلــــــنــــــت عــــزمــــهــــا  عــــمــ
لــتــوســيــع اســتــثــمــارهــا الــمــســتــقــل لــمــنــاجــم 
الــذهــب فــي الــبــاد. وبــالــتــأكــيــد فـــإن كمية 
الاســتــهــاك الصيني مــن نفط أنــغــولا له 
تأثير هــام على قــدرة الدولة المذكورة، 

بالسير لخطوات من هذا النوع.

جسور الطاقة العالمية الجديدة
الطاقة وتبادلها 

جسور تعبّر عن عمق 
ارتباط العلاقات 

الاقتصادية، وبالتالي 
تستطيع خرائط 

توزيعها أن تؤثر إلى 
حد بعيد في التغيرات 

الجيوسياسية 
العالمية.

 تحولت الصين 
إلى المستهلك 

الأكبر للنفط 
لتغير خريطة 
تبادل الطاقة 

وآلياتها وتنهي 
الهيمنة 

الدولارية على 
سوق النفط 

روسيا وألمانيا
وسط التصعيد السياسي الغربي الهائل 
على روســيــا، أعلنت ألمانيا أنها موافقة 
على السماح باستكمال مــد حصتها من 
خط الغاز الشمالي 2، لمسافة بطول 30 
الألمانية،  الإقليمية  المياه  فــي  كيلومتر 
وأعــلــنــت الــشــركــة الــروســيــة المنفذة بأن 
ــلــــى مــد  الــــحــــكــــومــــة الألــــمــــانــــيــــة مــــوافــــقــــة عــ
كــامــل حــصــتــهــا 85 كــيــلــو مــتــر مـــن الــخــط 
الـــعـــابـــر لــبــحــر الــبــلــطــيــق والــــــذي ســيــربــط 
روسيا بألمانيا، مروراً بالمياه الإقليمية 
والسويد. وسيؤدي  والدنمارك  لفنلندا 
لمضاعفة قــــدرات الــخــط الــحــالــي بمقدار 
55 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب ســــنــــويــــاً، لــيــكــون 
ــغـــاز الـــروســـي  طـــريـــقـــاً أســـاســـيـــاً لـــمـــرور الـ
إلـــــــى شــــمــــال أوروبـــــــــــــا، وهـــــــو الــــمــــشــــروع 
الــــــذي يــلــقــى مـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة مــــن دول 
في أوروبــا الشرقية، وتحديداً أوكرانيا 
الـــتـــي يــتــجــاوزهــا الـــخـــط، وكـــذلـــك هـــددت 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــمــعــاقــبــة الــشــركــات 
ــاء  ــ ــــشــ الـــــــتـــــــي تــــــتــــــعــــــاون مــــــــع روســــــــيــــــــا لإنــ
المشروع، ولكن المشروع بدأ بالعمل...

روسيا والهند
وصـــــلـــــت أول نــــاقــــلــــة غــــــــاز روســــــيــــــة مــن 
الــشــمــال الــغــربــي الــســيــبــيــري إلــــى الــهــنــد، 
ــة  ــيــ وفــــــــق خــــطــــة شــــــركــــــات الــــــغــــــاز الــــروســ
ــــاز الـــــروســـــي فــي  ــــغـ لـــتـــوســـيـــع تـــســـويـــق الـ

السوق الآسيوية.
ــــاز الــــمــــصــــدّر مـــســـتـــخـــرج مـــــن مــنــطــقــة  ــغـ ــ الـ
يــامــال فــي ســيــبــيــريــا، بــمــشــروع مشترك 
بــيــن شــركــة نــوفــاتــيــك الــروســيــة، وتــوتــال 
ــفــــط الـــصـــيـــنـــيـــة  ــنــ ــة، وشــــــركــــــة الــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الوطنية cnpc، بالإضافة إلى صندوق 
طـــريـــق الــــحــــريــــر. بــحــصــة 20% لـــكـــل مــن 
الــــصــــيــــنــــيــــة، و%9,9  ولــــلــــشــــركــــة  تــــــوتــــــال 
لصندوق طريق الحرير، والباقي لشركة 

نوفاتيك الروسية، بنسبة 70% تقريباً.

تحولت الصين إلى المستورد الأول للنفط الخام العالمي، مزيحة الولايات المتحدة من هذا الموقع، والصين لا تغير فقط آليات تسعير النفط، وتنافس هيمنة الدولار 
على سوق تبادل الطاقة، بل هي تغيّر حركة النفط والغاز في آسيا وعبر العالم، باختيارها لشركائها النفطيين.

تــســتــخــدم كــل مــن الــصــيــن وروســـيـــا كــأهــم مستهلك ومــنــتــج لــلــطــاقــة عــبــر الــعــالــم، وزنــهــمــا الاقــتــصــادي الــهــام 
في ســوق النفط، لتغيير معالم هــذه السوق التي كانت مكبلة بــالــدولار: حيث يُسعّر النفط في الأســواق 
الأمريكية الأساسية برنت وغــرب تكساس، ويُسعّر بطبيعة الحال بــالــدولار، ويتم تبادله بــه، ويستطيع 
بالتالي مالكو الــدولار أن يفرضوا عقوبات وتضييقات على تداوله. ولذلك فإن متغيرات خريطة الطاقة 
الــتــي تــربــط آســيــا مــع بعضها، وتفتح فــرصــة للمنتجين والمستهلكين عبر الــعــالــم، بــالــتــداول دون وسيط 
دولاري، هي متغيرات اقتصادية كبرى، ترسخ التغيرات السياسية الدولية، وتؤكد انتهاء مرحلة عزل 
دول الأطــراف عن بعضها البعض، وربطها بضفتي الأطلسي. التداول العالمي للنفط والغاز يتحرر من 
قيوده، عندما فتحت الصين الباب لآلية تسعير جديدة للنفط، عبر عقود النفط القابلة للتداول باليوان 
والــذهــب فــي ســوق شنغهاي... ولــم تستطع الصين أن تفعل هــذا إلا بتحولها إلــى المستهلك الأكــبــر، أي: 

بزيادة قدرتها على الطلب، نتيجة توسع إنتاجها. 
تضطر الولايات المتحدة للتسليم بالمنافسة العالية في سوق النفط، والأهــم بالتسليم بخسارة الــدولار 
القريبة، لينعكس ذلك متغيرات كبرى في وقائع السياسة والاقتصاد، وتحديداً في منطقتنا، حيث خزان 
النفط العربي- الفارسي، متغيرات أساسها هيمنة أمريكية أقل وأفق جديد للعلاقة مع قوى العالم الصاعدة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الـــمـــواقـــع الـــمـــزمـــع اســـتـــثـــمـــارهـــا، هــي: 
ــــي رأس الـــبـــســـيـــط_  شــــاطــــئ لـــمـــي فـ
شــاطــئ ريــفــال، وشــاطــئ ألــيــســار في 

اللاذقية.
مساحات تفتح الشهية الاستثمارية

ــثــــمــــارهــــا  ــتــ الـــــمـــــســـــاحـــــات الـــــمـــــزمـــــع اســ
ــــي هــــــــي: 10 دونـــــمـــــات  ــــوالــ ــتــ ــ عــــلــــى الــ
ــمــــات لــشــاطــئ  لـــشـــاطـــئ لـــمـــي، 9 دونــ
فـــي  مــــــربــــــع  مـــــتـــــر  و3000  ريــــــــفــــــــال، 
ــــي مـــــن كـــــل بــد  ــ ــــار، وهـ ــيـــــسـ ــ شــــاطــــئ ألـ
مـــســـاحـــات تـــفـــتـــح شـــهـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 

والمستثمرين.
فقد  استثماراً  المقدمة  الخدمات  أمــا 

تركزت على التالي: 
ــيــــة  ــهــ ــيــ ــــة وتــــرفــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ _ خــــــــدمــــــــات سـ

وشاطئية متنوعة.
_ تـــوفـــيـــر مـــظـــات تــشــغــل 50% مــن 

الشاطئ.
_ نـــــقـــــاط بــــيــــع وخـــــــدمـــــــات مـــتـــنـــوعـــة 
ــــن غــــيــــر مـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــبـــيـــت،  ــائـ ــ ــبـ ــ وكـ

بواقع 90 كبين كمجموع تقريباً.
_ أدواش مخدمة، وأبراج للمنقذين 

ونقاط طبية.
_ خــــدمــــات تــرفــيــهــيــة ضـــمـــن مــاعــب 
الأطـــفـــال ومـــاعـــب شــاطــئــيــة وألــعــاب 

مائية.

نــقــاط إطــعــام )مــطــاعــم مــن مستوى 
نـــجـــمـــتـــيـــن، مـــطـــعـــم وجـــــبـــــات ســـريـــعـــة 
أو كــافــيــتــريــا(، بــواقــع 1000 كرسي 

إطعام كمجموع.

فرص عمل افتراضية
فـــــــرص الــــعــــمــــل الافــــتــــراضــــيــــة حــســب 
ــبـــارة  ــانــــت عـ ــنــــه، كــ مــــا تــــم الإعــــــــان عــ
ــــن: 704 فـــرصـــة عـــمـــل فــــي شــاطــئ  عـ
لــمــي، 700 فــرصــة عــمــل فـــي شــاطــئ 
ريفال، و616 فرصة عمل في شاطئ 
مــــجــــمــــوعــــه 2220  مــــــا  أي  ألـــــيـــــســـــار، 

فرصة عمل افتراضية.
أمــا عــن مــدة التعاقد، فقد كانت مدة 
الاستثمار سنتين، قابلة للتجديد في 
كــل مــن شاطئي لمي_ ريــفــال، بينما 
كانت على نظام bot لمدة 15 عاماً 

في شاطئ أليسار.
بقي أن نشير إلــى أن شاطئي لمي 
وريـــــفـــــال الـــمـــعـــروضـــيـــن لـــاســـتـــثـــمـــار، 
بينما  الــســيــاحــة،  بملكية وزارة  هــمــا 
شــاطــئ ألــيــســار هــو بملكية محافظة 

اللاذقية.

شواطئ محتكرة للأثرياء
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة أعــــاه ليست 
الأولـــــــــــــــــــى ولـــــــــــــن تــــــــكــــــــون الأخــــــــــيــــــــــرة، 
كــــمــــا أن الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــمــــواقــــع 

ــا  ــ ــيـــــس جـــــــــديـــــــــداً، أمـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـــــمـــــشـــــار إلـ
ــعــــار الــمــنــاســبــة لــلــعــائــلــة  عـــبـــارة »الأســ
مــن  الــــمــــحــــافــــظــــة  وروّاد  الـــــســـــوريـــــة 
ذوي الدخل المحدود« التي وردت 
فــي الإعـــانـــات، فقد أصبحت عبارة 
ــا تــغــلــف  ــ ــلـــكـــة، وهـــــــي غــــالــــبــــاً مــ ــتـــهـ مـــسـ

التعدي على الحقوق العامة.
بمعنى آخـــر، ومــن خــال التجارب 
والمستجدة  السابقة  الاستثمارية 
بــمــتــن  ــا، ومــــــــا ورد  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــــواطـ فــــــي شـ
الإعلانات الجديدة، فإن الشواطئ 
ــــة« أعــــــــــــاه، لــــــن تـــكـــون  ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ »الـ
إلا شـــواطـــئ مــغــلــقــة بـــوجـــه »ذوي 
ــــدود«، بـــاعـــتـــبـــار أنــهــا  ــــحـ ــمـ ــ الــــدخــــل الـ
أصــــــبــــــحــــــت مـــــحـــــتـــــكـــــرة اســــــتــــــثــــــمــــــاراً 
وبموجب عــقــود، ولــن يــدخــل إليها 
إلا كـــل مــلــيء مـــن الأثــــريــــاء، الــجــدد 
والــــــــقــــــــدامــــــــى، لــــلــــتــــمــــتــــع بــــالــــخــــدمــــات 

والترفيه.
الــــمُــــفــــقــــر  الـــــــمـــــــواطـــــــن  حــــــــق  أن  أي، 
بــشــواطــئ الـــمـــدن الــســاحــلــيــة تــــذروه 
ريــــاح الاســتــثــمــار وتــأكــلــه، كــمــا ذرت 
حـــقـــوقـــه الأخـــــــرى ريــــــاح الــســيــاســات 
تباعاً،  عقود  منذ  المتبعة  الليبرالية 
ــاء  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــالـــــح الأثـ ــ ــابـــــي مـــــصـ ــ ــــحـ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــلـــى حــســاب  وأصـــــحـــــاب الــــحــــظــــوة، عـ
مـــصـــالـــحـــنـــا نــــحــــن مــــعــــتــــري الـــــوطـــــن، 

ومُفقريه.

أين حق المواطن؟
أخــــــــيــــــــراً، نــــعــــيــــد الــــتــــذكــــيــــر بـــالـــحـــقـــوق 
العامة، التي وردت بقانون الأملاك 
العامة البحرية رقم 65 لعام 2001:

_ الأملاك العامة البحرية أموال عامة 
تــســري عــلــيــهــا أحــكــامــهــا الــمــنــصــوص 
عليها فــي الــقــوانــيــن الــنــافــذة فــيــمــا لا 

يخالف أحكام هذا القانون.
_ تــشــمــل الأمــــــاك الـــعـــامـــة الــبــحــريــة: 
ــــى الــــمــــســــافــــة الـــتـــي  ــ شــــاطــــئ الــــبــــحــــر إلـ
يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد‌_ 
شـــطـــآن الــــرمــــل والـــحـــصـــى الــمــحــاذيــة 
لـــشـــاطـــئ الـــبـــحـــر‌_ الــــبــــرك والـــــغـــــدران 
والبحيرات المتصلة بالبحر_ الألسن 
ــبـــحـــريـــة  ــلــــحــــوظــــة فــــــي الأمـــــــــــاك الـ الــــمــ
والــــخــــلــــجــــان والــــــــــــرؤوس الـــبـــحـــريـــة_ 
ــا والـــجـــزر  ــعـــرهـ ــيـــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة وقـ ــمـ الـ

ضمنها، ويستثنى مــن ذلــك الأمــاك 
الخاصة في جزيرة أرواد_ الأراضي 
المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق 
ــــة_  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ الـ الـــــــــســـــــــدود  الـــــــــــــــــردم_  أو 
التنوير  محطات الاتــصــال ومنشآت 
ــــة_ الـــــمـــــوانـــــئ  ــريــ ــ ــــحــ ــبــ ــ والـــــــعـــــــامـــــــات الــ

والأحواض البحرية.
_ تــخــضــع الأمــــــاك الـــعـــامـــة الــبــحــريــة 
لــلــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بـــالأمـــاك الــعــامــة 
ــــرد عـــلـــيـــه نــــص خــــاص،  فــــي مــــا لــــم يــ
ــــة الـــــــعـــــــامـــــــة،  ــعـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وهـــــــــــــي مــــــــعــــــــدة لـ
واســــتــــعــــمــــال الــــجــــمــــهــــور, ولا يـــجـــوز 
التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو 

الحجز عليها.
فـــأيـــن حــــق الــــمــــواطــــن بـــهـــذه الــمــلــكــيــة 
الـــعـــامـــة، الـــتـــي تــأكــلــهــا الاســـتـــثـــمـــارات 

والخصخصة تباعاً؟

ǧǧسمر علوان

خطوة تأتي في سياق »دعم المحتاجين« من 
مصابي الجيش وذوي الشهداء، وتمكينهم من 
الــحــصــول على مــصــدر دخــل ثــابــت_ أو هــذا ما 
صُرح به رسمياً على الأقل_ إذ تُظهر الوقائع 
ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الكشك الــواحــد، لتزيد 
أحــيــانــاً عــن مــلــيــونــي لــيــرة ســـوريـــة، إلـــى جانب 
صعوبات ومحسوبيات كثيرة تقف في طريق 
كل من يود الحصول على ترخيص، وهو ما 
يتنافى مع مبدأ الدعم الاجتماعي والاقتصادي 
لمعدومي الدخل ومحدوديه، والذي تُسوق له 

المحافظة كمبرر لإجراءاتها الجديدة.

معايير فنية
تقول المحافظة: إنها صممت الأكشاك الجديدة 
بــنــاء عــلــى دراســــة أجـــراهـــا مــهــنــدســون فــنــيــون، 
بــحــيــث تـــكـــون مــــوحــــدة مــــن الــــداخــــل والــــخــــارج 
وتــــشــــغــــل مــــســــاحــــة 4×2 مــــــتــــــراً، وهـــــــي مــغــلــفــة 
ــــاوزات أو تـــعـــديـــات  ــــجــ ــــة تــ ــاً لأيــ ــاديــ ــفــ ــالـــكـــامـــل تــ بـ
اللونين الفضي  العامة، وتحمل  على الأرصفة 
والأزرق، وينقش عليها كل من العلم السوري 
وشـــعـــار مــحــافــظــة دمـــشـــق، إضـــافـــة إلــــى بــطــاقــة 
ــــم  نـــحـــاســـيـــة لـــلـــتـــعـــريـــف بـــصـــاحـــب الــــكــــشــــك، ورقـ
الكشك ومدة ترخيصه، ومكانه المخصص به، 
كما تفصل بين الكشك والآخـــر مسافة لا تقل 
عن 50 متراً على أقل تقدير، حتى في المناطق 

التي تشهد حركة كبيرة.

تكاليف مرتفعة
بـــــعـــــيـــــداً عــــــن تـــقـــيـــيـــم الـــــجـــــانـــــب الــــجــــمــــالــــي لـــهـــذه 
الأكشاك، يبدو من الجلي أن المحافظة غرقت 
في التفاصيل الفنية الصغيرة، وأغفلت الجانب 

الأبــــــــــرز، وهـــــــو: الــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحـــة الــــتــــي دفــعــت 
السوريين إلــى اتــخــاذ الأرصــفــة وسيلة لكسب 
الــــــــرزق، حـــيـــن فـــرضـــت عــلــيــهــم تــكــالــيــف بــاهــظــة 
لإنشاء أكشاك تنسجم مع معاييرها الجمالية، 
ــــوز الـــــذي  ــعـ ــ ــــع الـ وتـــتـــنـــاقـــض أشــــــد الـــتـــنـــاقـــض مـ

أجبرهم على هذه المهنة.
أمـــا عــن تفاصيل الــقــرار وشــــروط الترخيص، 
فـــتـــؤكـــد الـــمـــحـــافـــظـــة فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا لـــوســـائـــل 
الإعــــــــام الـــمـــحـــلـــيـــة: أن كــــل الأكـــــشـــــاك الــقــديــمــة 
ستخضع لعملية التجديد عند انتهاء ترخيصها، 
ولـــن يُــمــنــح الــتــرخــيــص إلا بــعــد الــتــجــديــد، وأنــه 

سيتم توحيد جميع الأكشاك.

للإعانة فقط
كما أشــارت إلــى أن جميع الأكــشــاك المرخصة 
مــؤخــراً هــي »أكــشــاك إعــانــة«، إذ أن المحافظة 
لم تمنح ترخيصاً لأي كشك منذ 2006 وحتى 
ــــة ونــتــيــجــة كــثــرة  2011، ولــكــن مـــع بـــدايـــة الأزمـ
الطلبات من ذوي الشهداء ومصابي الحرب، 
الــــذيــــن تــــجــــاوزت نــســبــة عـــجـــزهـــم 80%، جـــرى 
منح التراخيص مــجــدداً، على ألا يتم ذلــك إلا 
بموافقة المحافظ شخصياً، مع التأكيد على أنه 
تــم اختيار نــمــوذج الكشك »بــأقــل تكلفة ممكنة 

لتناسب جميع الأطراف«.

التراخيص مكلفة أيضاً
لكن لأصحاب الأكشاك رأياً مخالفاً، إذ يؤكدون 
ــعــــوبــــات الــــتــــي تــــعــــتــــرض كـــــل مـــــن يــــحــــاول  الــــصــ
ــيـــؤمـــن مــعــيــشــتــه مــنــه،  ــلـــى كـــشـــك لـ الــــحــــصــــول عـ
ويوضح أحد الباعة من أصحاب الأكشاك، أنه 
تكبد مليوناً و800 ألف ليرة لبناء الكشك في 
مــنــطــقــة الـــمـــزة، لــكــنــه يــســتــطــرد، إن تــأمــيــن هــذا 
الــمــبــلــغ يــعــد ســهــاً لــلــغــايــة مــقــارنــة بالمتطلبات 

»أكشاك الإعانة« بالملايين!
شهدت شوارع دمشق مؤخراً حملات واسعة لإزالة إشغالات الأرصفة، من بسطات 

وأكشاك، حيث جرى استبدال بعضها بنموذج موحد من الأكشاك، يهدف إلى إضفاء 
»طابع جمالي« على العاصمة، ووضع حد للمساحات غير المنتظمة التي من عادة 

الأكشاك احتلالها لعرض البضاعة على الأرصفة.

ــا الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــرخــــيــــص،  ــهـ ــيـ ــتـــضـ ــقـ الـــــتـــــي يـ
والــتــي تــبــتــدئ بــتــدبــيــر الــمــعــارف والــواســطــات 
والــــمــــوافــــقــــات، ولا تــنــتــهــي بـــدفـــع مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
ضخمة قد تتعدى كما أشــار أحدهم لأكثر من 

مليون ليرة للترخيص.

الواقع المغاير
مــا سبق، أدى لأن يستدين هــؤلاء المعوزين 
لقاء فائدة تشغيل على المبلغ المستدان، من 
أجل الحصول على الترخيص وإنشاء الكشك 
بــالــمــواصــفــات المطلوبة، طبعاً مــع عــدم إغفال 
قــيــمــة الــبــضــائــع الـــمـــعـــروضـــة لــلــبــيــع، كــــون هــذه 
التكاليف مجتمعة تعتبر مرتفعة جداً بالنسبة 
لإمــكــانــاتــهــم، والــبــعــض اضــطــر لإدخـــــال شــريــك 
معه في تقاسم الأرباح لقاء هذا التمويل الكبير، 
على حساب جهدهم وتعبهم والترخيص الذي 

يحمل اسمهم.

أمـــا الــواقــع الــمــشــاهــد، فيشير إلـــى أن الأكــشــاك 
الـــجـــديـــدة بــمــســاحــتــهــا وتــصــمــيــمــهــا »الــجــمــالــي«، 
والتي بدأت بالانتشار على الأرصفة بدمشق، 
لـــم تــــأت بـــديـــاً عـــن الأكـــشـــاك الــقــديــمــة الــقــائــمــة، 
بحدود  المقدرة  لمساحتها  بالإضافة  أنها  كما 
8 أمـــتـــار مــربــعــة لــكــل مــنــهــا، فــهــي تــتــعــدى على 
الأرصـــفـــة بــمــســاحــات أكــبــر مــن ذلـــك بمحيطها، 

وهي على ذلك لم تكن استثناءً عن غيرها.
كـــــل ذلـــــــك يــــأتــــي فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــؤكــــد فــيــه 
ــيــــص بــــدافــــع  ــتــــراخــ الــــمــــحــــافــــظــــة، أنــــهــــا تُـــــصـــــدر الــ
ــــذوي الـــشـــهـــداء ومــصــابــي الــحــرب  »الإعــــانــــة« لـ

ممن لديهم نسب عجز مرتفعة تفوق %80.
فهل هذه هي الطريقة التي تُعين بها المحافظة 
هـــؤلاء الــذيــن يـــقـــدرون بـــــالآلاف.. أم أن لديها 
ــا يـــبـــدو فــهــمــهــا الــــخــــاص لــمــصــطــلــحــات:  عـــلـــى مــ
»الإعـــانـــة«، »الــطــابــع الــجــمــالــي«، »الــتــعــدي على 

الأرصفة«؟!

السباحة للأغنياء فقط!
ثلاثة مواقع شاطئية 
»مفتوحة« عرضتها 

وزارة السياحة كفرص 
للاستثمار مؤخراً، تحت 

ن:  عنوان بارز تضمَّ
»خدمات لمرتادي الشاطئ 

ولذوي الدخل المحدود 
بأسعار مناسبة«.

المحافظة غرقت 
في التفاصيل 

الفنية الصغيرة 
وأغفلت الجانب 

الأبرز وهو الحاجة 
الملحة التي دفعت 
السوريين إلى اتخاذ 

الأرصفة وسيلة 
لكسب الرزق
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علوم وتقانة

إن مـــقـــاومـــة مــــضــــادات الــمــيــكــروبــات واحــــدة 
من أكبر التهديدات التي تواجه البشرية في 
العقود المقبلة. وهي من المشكلات الصحية 

والاقتصادية.
الـــمـــشـــكـــلـــة الــــمــــدمــــرة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــعـــالـــم 
مــــــضــــــادات  ــــة  ــاومــ ــ ــقــ ــ مــ هـــــــي  عـــــــــام 2050  فـــــــي 
الــمــيــكــروبــات، وهـــي تــهــديــد يــجــتــاح الــعــالــم ما 
لــم نجد الــحــلــول للتصدي لــه. فـــدون وجــود 
ســـيـــاســـة تـــوقـــف الانـــتـــشـــار الــمــقــلــق لــمــقــاومــة 
مـــضـــادات الــمــيــكــروبــات، فــإنــه يــتــوقــع ارتــفــاع 
ــــادات  عـــــــــدد  الـــــوفـــــيـــــات جـــــــــراء مــــقــــاومــــة مـــــضـ
الــمــيــكــروبــات مــن 700 ألـــف حــالــة حــالــيًــا إلــى 
10 ملايين تقريبًا كل عام، أي: ما يزيد عن 
ــيـــة. وهــــــذا أمـــر  ــانـ ــيــــات الأمـــــــــراض الـــســـرطـ وفــ
مـــــــروعّ فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر. فـــضـــاً عــــن حــجــم 
ــبــــشــــريــــة الــــــمــــــأســــــاوي، ســـيـــكـــون  ــا الــ ــايــ الــــضــــحــ
أيــضًــا لمقاومة مــضــادات الــمــيــكــروبــات تكلفة 
اقتصادية حقيقية جداً، ستستمر في التزايد 
مـــا لـــم تــتــم مــعــالــجــة الــمــقــاومــة. ســـوف تــكــون 
التكلفة من حيث فقدان الإنتاج العالمي من 
الآن وحــتــى عــــام 2050 هــائــلــة، حــيــث يبلغ 
قــدرهــا 100 تــريــلــيــون دولار أمــريــكــي مــا لم 

تتخذ إجراءات حيال ذلك. 
فمن الــضــروري توعية الــنــاس بغية تثقيف 
ــــة الـــــــــــدواء،  ــــاومـ ــقـ ــ ــلـــة مـ ــكـ الــــجــــمــــيــــع بـــــشـــــأن مـــشـ

وبصفة خاصة الأطفال والمراهقين. 
ومعالجة مشكلة العرض فنحن نحتاج إلى 
ــة الــتــي لم  ــ أدويـــــة جـــديـــدة تــحــل مــحــل الأدويــ
الــمــقــاومــة، دون التشجيع  تعد فعالة بسبب 
على الاستخدام غير الــضــروري للمضادات 

الحيوية الجديدة. 
ــــادات  ــــضـ ــمـ ــ نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــــــى اســـــتـــــخـــــدام الـ
الــحــيــويــة بـــصـــورة أكــثــر انــتــقــائــيــة فـــي البشر 
ــــدام غــيــر  ــــخـ ــتـ ــ ــــات، لـــلـــحـــد مـــــن الاسـ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ والـ
الـــــضـــــروري الـــــــذي يــــســــرع مـــقـــاومـــة الــــــــدواء. 
للقيام بذلك، نحتاج إلى تغيير تدريجي في 
التقنية المتاحة. فمن غير المعقول أن يظل 
يتعين على الأطباء وصــف الأدويــة المهمة، 
مثل: المضادات الحيوية اعتمادًا فقط على 
تـــقـــيـــيـــم فــــــــوري لأعـــــــــراض الــــمــــريــــض، مــثــلــمــا 
الحيوية  المضادات  كانت عندما استخدمت 

الشائعة لأول مرة في الخمسينات
وكــذلــك الــحــد مــن الاســتــخــدام الــواســع وغير 
الضروري للمضادات الحيوية في الزراعة. 
ــيــــويــــة  ويـــــمـــــكـــــن أن تـــــصـــــل الـــــــمـــــــضـــــــادات الــــحــ
إلـــــى الــبــيــئــة بـــطـــرق عــــديــــدة_ مـــثـــل: شــبــكــات 
الـــصـــرف الــصــحــي، والـــصـــرف الــســطــحــي من 
المستشفيات، ووحدات إنتاج الأغذية، مثل: 
المزارع_ وتشكل مشكلات محتملة لمقاومة 
مــضــادات الميكروبات. أحــد الــمــجــالات التي 
لم تلق ما يكفي من التركيز حتى الآن، هو: 
النشطة  المكوّنات  تُصنع بها  التي  الطريقة 
ــا أثــــر  ــيـــمـ ــيــــويــــة، ولا سـ فـــــي الـــــمـــــضـــــادات الــــحــ
نفايات المصانع السائلة على شبكات المياه 

القريبة، ومقاومة مضادات الميكروبات. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

مقاومة المضادات 
الحيوية

على حافة الانهيار وجدتها

القلق من الاحتباس الحراري، وما سينتجه بعد بضعة أعوام إذا استمر العالم على هذا النحو من التلويث، ينسحب على العديد من التبعات اليومية 
التي قد تودي بالبشرية كما نعرفها. لذلك يشدد العديد من الباحثين البيئيين على ضرورة التقليل من المواد التي لا تتحلل في الطبيعة، وبخاصة 

المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل، والتي يرمى بعضها في المحيطات بدلًا من إعادة تصنيعها. 

ǧǧمروى صعب

نــــحــــو 80% مــن  ــيــــطــــات  الــــمــــحــ فـــتـــســـتـــقـــبـــل 
ــــات الـــــعـــــالـــــم، بــــحــــســــب تــــقــــريــــر الأمــــــم  ــايـ ــ ــفـ ــ نـ
عـــــام 2016، حــــوالــــي 80% مــن  الـــمـــتـــحـــدة 
هـــذه الــنــفــايــات هـــي الـــمـــواد البلاستيكية، 
والــتــي تــقــدر بحوالي ثمانية ملايين طن 
مــــن الـــبـــاســـتـــيـــك. وصـــــــدرت 288 مــلــيــون 
ــــى الـــمـــحـــيـــطـــات مـــــن دول أمـــريـــكـــا  ــ طـــــن إلـ
الشمالية، أوروبا، وشرق آسيا عام 2016 
فقط. والــتــي كلفت الاقتصاد العالمي 13 
تريليون دولار أمريكي عــام 2016. كما 
ــــذه الـــنـــفـــايـــات عـــلـــى حــــوالــــي 800  تـــؤثـــر هـ
ــة، والــــتــــي  ــريــ ــبــــحــ ــيــــونــــات الــ نـــــــوع مـــــن الــــحــ
ارتفعت من 663 نوعاً في 2012 إلى 817 

عام 2017. 
لا يــــــعــــــود إنــــــــتــــــــاج واســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــمــــــواد 
الــبــاســتــيــكــيــة كــثــيــراً إلـــى الــــــوراء. فــقــد بــدأ 
ــــاج مـــنـــذ عــــــام 1950، وارتــــفــــع  ــتــ ــ هــــــذا الإنــ
مـــن 1,5 مــلــيــون طـــن فـــي عـــام 1950 إلــى 
288 مــلــيــون طــن فــي عـــام 2008. أمـــا ما 
قــد يقلق إلــى حــد كبير، هــو: عــدم القدرة 
عــلــى تــفــرقــة هــــذه الــــمــــواد مـــن الــــغــــذاء من 
ــــن الــــحــــيــــوانــــات الـــبـــحـــريـــة،  ــعــــديــــد مـ قـــبـــل الــ
وأنـــهـــا تــتــفــتــت إلــــى جــزيــئــات صــغــيــرة في 
ـــمــــس، مــمــا  الــــمــــحــــيــــط، نـــتـــيـــجـــة أشــــعــــة الــــشـ
يــجــعــل انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى الـــحـــيـــوانـــات أســـهـــل. 
أي: أن المواد البلاستيكية إما أن تقضي 
عــلــى الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي تــأكــلــهــا، أو تــدخــل 
الجزيئيات البلاستيكية إلى أمعائها، فإما 
تقتلها ببطءٍ أو تنقلها إلــى حيوان آخر، 

أو إلى البشر.

استيراد النفايات
أما في المقلب الآخر، تعمل الأمم المتحدة 
ــــع قـــــرب  ــقـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ والــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــــــــــدول الــ
الـــمـــحـــطـــيـــات، عـــلـــى الــتــقــلــيــل مــــن الــنــفــايــات 
ــــواد الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الــــتــــي تــــرمــــى فــي  ــمــ ــ والــ
المحيطات. لأنه من المتوقع أن تتضاعف 
الــمــواد البلاستيكية في المحيطات  كمية 
إلى 100% عام 2050 مما هي عليه اليوم، 

أن لــم تتخذ إجـــــراءات عــالــيــة فــي التقليل 
منها. مثلًا: مؤخراً وقعت معاهدة جديدة 
الـــــهـــــادئ،  الـــمـــحـــيـــط  الــــصــــيــــن ودول  بــــيــــن 
حــول إعــادة تصنيع المواد البلاستيكية، 
لطبقة  المستنفذة  والــمــواد  الألومينيوم، 
الأوزون في هذه الــدول، من قبل شركة 
أنــهــا ستقلل  الصين  أعلنت  بينما  صينية. 
من استيرادها للنفايات هذا العام، وهذا 
ما عرضته الولايات المتحدة، واعتبرته 
خرقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ )نـــســـبـــة مــــن نـــفـــايـــات الـ
كانت تورد إلى الصين(. حيث إن الصين 
بدأت باستيراد كميات كبيرة من نفايات 
دول عــــديــــدة، مـــثـــل: الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
منذ عــام 1950 لــعــدم وجـــود مـــواد أولية 

للنهوض بالصناعة.

من أين تاتي هذه الكميات؟
ــيــــات فــي  ــفــ ــنــ ــلــــة مـــــن هـــــــذه الــ ــائــ لـــلـــكـــمـــيـــة الــــهــ
ــــات  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــات عــــــــــدة أســـــــــبـــــــــاب. الـ ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الصناعية التي ترمى بأغلبها في مجاري 
الــــــمــــــيــــــاه )أحــــــــــــد أســـــــبـــــــاب تـــــكـــــاثـــــر الــــــمــــــواد 
رمي  المحيطات(،  فــي  مثلًا  البلاستيكية 
ــيــــة، وتـــفـــريـــغ  ــبــ ــيـــة والــــطــ ــنـــزلـ ــمـ ــايــــات الـ ــفــ ــنــ الــ
مــــــيــــــاه الـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحـــــي فـــــــي مـــــجـــــاري 
الــمــيــاه، الــمــحــدوديــة فــي إعــــادة التصنيع، 
والاحــــــتــــــبــــــاس الــــــــحــــــــراري الــــــــــذي تــســبــب 
بالعديد في الأعاصير التي نقلت مخلفاتها 
إلى المياه. بينما لا تعتبر الأمم المتحدة 
أن الاحتباس الحراري جزء من السبب 
فـــي تــكــاثــر الــنــفــايــات فـــي الــمــحــيــطــات، ولا 
تـــربـــط الـــســـبـــب فــــي الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي للبلدان. وتذكر في تقاريرها 
أن علينا ألّ نلقي كــل الــلــوم عــلــى الـــدول 
الــنــامــيــة، بـــل عــلــى الـــــدول الــمــتــقــدمــة أيــضــاً 
وأن تــجــد حــلــولًا وتــقــلــل مــن اســتــخــدامــهــا 
لــلــمــواد الــبــاســتــيــكــيــة، حــتــى لـــو كــــان هــذا 
الــتــصــريــح يــتــنــاقــض مـــع أن 275 مــلــيــون 
طن من المواد البلاستيكية، يتسرب إلى 

المياه من الدول المتقدمة. 

الموارد الطبيعية حق لمن؟
ــــم والـــــعـــــلـــــوم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــعـ ــتـ ــ اعـــــــتـــــــاد الإعــــــــــــــام والـ
الــــســــائــــدة عـــــامـــــةً، طــــــرح حــــركــــة الـــحـــيـــاة 
والبيئة على كونها وجــدت ولن تفنى، 
ووجدت لكي نستخدمها ونعيش حياة 
افضل. وتم استخدام الموارد الطبيعية 
على أنــهــا حــق مطلق، وبــعــمــاء مــن قبل 
ــــذي يــحــمــلــه نحو  الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـ
الربح السريع والتسابق على الأرباح. 
ــــي عــنــاصــر  ــــو الـــمـــشـــتـــت فـ فـــمـــن حَـــــكَـــــمَ هـ
الحياة، والتي لا تربط جوانب الحياة 
ببعض بل تراها متباعدة، ولهذا لم ترَ 
أن أســلــوب الإنـــتـــاج والاســتــهــاك أدى 
إلى دمار جزء كبير من مرافق الحياة، 
حتى لو أننا الآن نستخدم أشياء ما كنا 
لــنــســتــطــيــع اســتــخــدامــهــا ســـابـــقـــاً. فبغض 
ــا لــــهــــذه  ــ ــنـ ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــــن مـــــــــدى اسـ ــ ــــر عـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
العيش  يمكننا  فــيــهــا ولا  الــبــيــئــة، خلقنا 
خارجها، ولا يمكن فصل بقاء الجنس 
البشري أو الحياة عامة عن بقاء البيئة 
الــتــي وجــد وتــطــور فيها. لــكــون تبعات 
وجــــود كــمــيــات هــائــلــة مــن الــنــفــايــات في 
الـــمـــحـــيـــطـــات، لــــن تــــــؤدي إلـــــى انـــقـــراض 
الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــحـــريـــة فـــقـــط، وبـــالـــتـــالـــي 
انـــــخـــــفـــــاض مـــــصـــــدر غــــــذائــــــي كــــبــــيــــر، بــل 
أيضاً من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع 
ــــوكـــــب، وإلــــــــى خــــســــارة  ــكـ ــ فـــــي حــــــــــرارة الـ
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة. ومـــن الــتــبــعــات الــتــي 
قد تصبح واقعاً لا يمكن تغييره، فنحن 
نقترب من نقطة اللاعودة في القضاء 
على العديد من الكائنات الحية، وتدمير 
موطن مسكنها. كما اقتربت الرأسمالية 
من نقطة اللاعودة عن وجودها حتى 
لو كلفها هذا القضاء على الحياة كافة. 
ــار،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى حـــــــافـــــــة الانـ ــلــ ــ ــــب عــ ــ ــــوكـ ــ ــكـ ــ ــ فـــــــــــإن الـ
الاحــتــبــاس الـــحـــراري، ذوبـــان الجليد في 
ــار، الـــقـــضـــاء عــلــى  ــبــــحــ ــلــــوث الــ الـــقـــطـــبـــيـــن، تــ
الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة، والــــحــــروب الـــتـــي تنهك 
ببعض بلدانها، هذا ما أنتجته سنين حكم 
الرأسمالية والتي لا تتعدى بضع سنين 

من تاريخ البشرية. 

الكوكب على 
حافة الانهيار 
هذا ما أنتجتهُ 

سنين حكم 
الراسمالية والتي 

لا تتعدى بضعة 
سنين من تاريخ 

البشرية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧألكسندر نزاروف

فــــــــــرض الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي دونــــــالــــــد 
تــــرامــــب رســــومــــاً جــمــركــيــة عـــلـــى الــصــلــب 
ــنــــيــــوم، مـــمـــا تــســبــب بـــضـــرر كــبــيــر  والألــــمــ
لــلــعــديــد مـــن الــــــدول، بــمــا فـــي ذلــــك حــلــفــاء 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، وتــدرس 
أوروبا جوابها. وفرض ترامب عقوبات 
جديدة على الصين، الأمر الذي سيؤثر 
عــلــى صـــــــادرات الأخــــيــــرة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة بنحو 60 مليار دولار، وتنوي 

الصين الرد.

ما الجديد اليوم؟
كــانــت الــمــنــافــســة مـــوجـــودة بــشــكــل دائـــم، 
وحدثت الحروب التجارية لمرات عدة، 
ــاً مــع  ــامـ ــيــــوم يــخــتــلــف تـــمـ لـــكـــن الــــوضــــع الــ

وجود علامتين هامتين جداً.
أولًا: تحدث القضية في إطار الاقتصاد 
العالمي، الذي أنشأته الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، حــيــث يــتــحــرك الــجــمــيــع وفــقــاً 
ــا عــبــر  ــ ــكـ ــ ــــريـ لــــلــــقــــواعــــد الـــــتـــــي تــــفــــرضــــهــــا أمـ
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، حــيــث تعتبر 
حرية التجارة واحدة من أسس النظام 
ــنــــمــــوذج  الــ ــبـــــح هـــــــذا  ــ الــــعــــالــــمــــي. وإذا أصـ
بالفعل غير قابل للتطبيق، فإن الولايات 
المتحدة تكون قد اعترفت بفشل نظام 
المرحلة  إلــى  العولمة، فتعود الإنسانية 

السابقة من التطور.
الأمــــر الــثــانــي، والأكـــثـــر أهــمــيــة، هـــو: أنــه 
لابد من فهم حقيقة أن أزمة عام 2008 
الاقتصادية لم تنته بعد. لقد تم تجميدها 
فــقــط عــبــر إصــــــــدارات ائــتــمــانــيــة ضــخــمــة، 
المركزية في دول  البنوك  عندما قامت 

بـــطـــبـــاعـــة دولارات،  ــيــــة  الأســــاســ الــــغــــرب 
يوروهات، جنيهات إسترلينية، عملات 
الـــيـــن، عـــمـــات الــــيــــوان، ووجــهــتــهــا لــدعــم 

اقتصاداتها.
لـــقـــد طـــبـــع الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبـــــــــي 
وضـــــخ فــــي الاقــــتــــصــــاد 80 مـــلـــيـــار يــــورو 
شهرياً حتى آذار 2017، ثم خفض هذه 
الكمية إلــى 60 ملياراً، ثم إلــى 30 مليار 
شهرياً منذ نهاية العام 2017. كما ضخ 
البنك الــمــركــزي الــيــابــانــي بشكل سنوي 
ــاد، ولا يــــزال  ــتــــصــ ــلــــيــــاراً فــــي الاقــ 750 مــ
مستمراً في الضخ. وأيضاً زادت الصين 

من كميات ضخ النقود الخاصة بها.

حكومة عالمية؟!
لـــمـــاذا مـــع مــثــل هــــذه الــكــمــيــات مـــن ضخ 
الأمــــوال فــي أمــريــكــا، الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــابــــان لــــم يـــبـــدأ الــتــضــخــم الــــحــــاد؟ لــم  ــيــ والــ
يــبــدأ الــتــضــخــم، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، لأن 
الاقــتــصــاد الآن أصــبــح عــالــمــيــاً. انتشرت 
هــــذه الأمــــــوال فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ومـــقـــابـــل هــــذه الـــنـــقـــود يـــقـــدم الــصــيــنــيــون 
ــعـــــرب بـــضـــائـــعـــهـــم، نــفــطــهــم  ــ والـــــــــروس والـ
ومـــــواردهـــــم الأخــــــــرى، لــيــغــطــوا الـــديـــون 
الأمــريــكــيــة. يعتمد هـــذا الــنــمــوذج بشكل 
ــتـــجـــارة، ويــمــكــن أن  كـــامـــل عــلــى حـــريـــة الـ
يــوجــد فــقــط فــي إطــــار الــعــولــمــة الــحــالــيــة، 
الــتــي تــقــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة بضربها 

الآن.
ــــوك الـــــعـــــالـــــم الــــمــــركــــزيــــة  ــنــ ــ ــــن بــ ــيـ ــ ــد بـ ــ ــــوجــ يــ
الــولايــات المتحدة  الرئيسة، أي: بنوك 
والاتــحــاد الأوروبـــي والمملكة المتحدة 
والـــيـــابـــان وحــتــى الــصــيــن تــنــســيــق وثــيــق 
جــــداً. لا يــتــم ضــخ الــنــقــود مــن قــبــل هــذه 
الدولة بشكل غير منتظم، إنهم يقومون 
الــولايــات  بالترتيب، فعندما تضخ  بذلك 
المتحدة النقود تتوقف أوروبا عن ذلك، 
وعندما تتوقف الولايات المتحدة تبدأ 

أوروبا واليابان بضخ النقود.
ووفقاً لذلك فإن الحجم الإجمالي للضخ 

ترامب يطلق النار على قدميه!

هل يوجد اليوم في العالم ما هو أكثر خطورة على الإنسانية 
من إمكانية وقوع صراع عسكري بين القوتين النوويتين - 
الولايات المتحدة وروسيا-  على سبيل المثال في سورية؟ 

طبعاً يوجد!

المالي في العالم يزداد، وتنتشر النقود 
فــي جميع أنــحــاء العالم، وتــدعــم التنمية 
في كل مكان، وبالطبع في المقام الأول 
فــي الــغــرب، ومــنــه تنتقل إلــى الصينيين 

والروس والعرب.
ائتمانية مفتوحة وغير  توجد خطوط 
محدودة بين البنوك المركزية الرئيسة، 
كما يوجد تنسيق وجهود مشتركة من 
أجــــل عــــدم الـــســـمـــاح بــحــصــول تــغــيــيــرات 
غــيــر قــابــلــة للسيطرة فــي أســعــار صــرف 
العملات. في الحقيقة، توجد في العالم 
المركزية  الــبــنــوك  حكومة عالمية وهــي 
لأكـــبـــر الـــــــــدول، والــــتــــي تـــحـــدد الــســيــاســة 

الاقتصادية لكل الكوكب.

الحرب التجارية ونهاية النظام
الـــــــنـــــــظـــــــام! مـــن  تـــــدمـــــيـــــر هــــــــــذا  يـــــتـــــم الآن 
الــصــعــب تــصــور الـــحـــروب الــتــجــاريــة من 
ــيـــث تــســعــى  ــمــــات، حـ ــعــ دون حـــــــروب الــ
كـــل حــكــومــة لإضـــعـــاف عــمــلــتــهــا مـــن أجــل 
تــحــســيــن الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــبــضــائــعــهــا. 
بالطبع، فــإن الــبــنــوك الــمــركــزيــة لا تــزال 
بعيدة عــن عــدم التنسيق الــكــامــل، ولكن 
الــحــرب الــتــجــاريــة وخــاصــة بــيــن الحلفاء 
ــــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن تـــعـــتـــبـــر خـــطـــوة  ــــركـ والـــــشـ
كــبــيــرة فــي هـــذا الاتـــجـــاه. خــطــوة لإلــغــاء 
النظام، والذي يعتبر حتى الآن الوحيد 
القادر على منع أهرام الديون الأمريكية 
مــن الانــهــيــار، وتجنب حــصــول التضخم 

العالمي.
فـــي عــمــلــيــة الــتــطــور، لا يــنــبــغــي الــرجــوع 
ــلـــــف. مــــشــــى أســـــــــاف الـــطـــيـــور  ــ ــــخـ إلــــــــى الـ
على الأرض بشكل جميل في المرحلة 
السابقة مــن الــتــطــور، ولــكــن فيما لــو تم 
الآن حـــرمـــان الـــطـــيـــور مـــن الــــقــــدرة على 
الــطــيــران، فــإن الــنــعــام وطــيــور البطريق 
فقط ستبقى على قيد الحياة. وبالمثل، 
فــإن الاقتصاد الأمريكي قد تمت إعــادة 
بـــنـــائـــه بـــالـــفـــعـــل، وهـــــو الآن مــــوجــــود فــي 
مكان محدد في إطار الاقتصاد العالمي 

الذي أنشأته أمريكا نفسها.
هــــذا الـــمـــكـــان هـــو فـــي أعـــلـــى قــمــة الـــهـــرم، 
ــــاء  ــــحـ ــيــــع أنـ ــمــ ــــن جــ ــ ــــع الــــــضــــــرائــــــب مـ ــمــ ــ وجــ
الــــــعــــــالــــــم عـــــبـــــر طـــــبـــــاعـــــة غـــــيـــــر مــــــحــــــدودة 
لـــــلـــــدولارات غـــيـــر الـــمـــضـــمـــونـــة، وتــضــخــم 
ديـــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وامــتــيــازاتــهــا 
ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. بــغــض  لـــلـــشـــركـــات الأمـــريـــكـ
الـــنـــظـــر عــــن الــتــقــنــيــات الـــمـــتـــاحـــة وتـــطـــور 
الصناعة، فالولايات المتحدة لا يمكنها 
أن تعود إلى المرحلة السابقة للتطور، 
وتــصــبــح واحــــدة مــن الــقــوى الــصــنــاعــيــة. 
ــاً،  ــيــ ــلــ إنــــــــه نــــــمــــــوذج اقـــــتـــــصـــــاد مـــخـــتـــلـــف كــ
ومــرحــلــة انــتــقــالــيــة تتطلب إعــــادة هيكلة 
ستكون بمثابة كارثة تشبه كارثة انهيار 
الاتحاد السوفيتي، وانتقال روسيا من 

الاشتراكية إلى الرأسمالية.
ازداد الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
ــــة فــــــي عــــــــام 2017  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
الـــوقـــت  فــــي  مـــلـــيـــار دولار.  بــنــحــو 750 
ذاتــــه نــمــا ديـــن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة منذ 
بداية رئاسة ترامب بأكثر من تريليون 
نــمــو  ــــل  كـ مـــقـــابـــل  فـــــي  أنـــــــه،  دولار. أي: 
لــلــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي بنحو دولار 
واحــــد، فـــإن الــحــكــومــة تنفق 1,3 دولار، 

هذا ليس بنمو اقتصادي، إنه احتيال!
ــا، انـــخـــفـــض الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــ ــيـ ــ فــــي روسـ
الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 43% فـــي تــســعــيــنــيــات 
الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، وإن الانــــخــــفــــاض فــي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد لا يــقــل عــن ذلــك، 
أو ربما يزيد عنه، نظراً لفقدانها مكانتها 

القيادية والامتيازات المرتبطة بها.
يمكن للحروب التجارية، فيما لو ذهبت 
بعيداً، أن تحدث بحد ذاتها ضرراً جاداً 
فـــي اقـــتـــصـــادات الـــــدول الــمــشــاركــة فــيــهــا، 
ويمكن أن تــؤدي إلــى انهيار جديد في 
ــــة مـــصـــرفـــيـــة، كــمــا  ــــى أزمــ الــــبــــورصــــات وإلــ
حــصــل فـــي عــــام 2008. ومــــع ذلــــك فــإن 
الــخــطــر الــرئــيــس هــو الانــهــيــار المحتمل 
لنظام الــدولار، وقد قام ترامب بإرادته 

الخاصة بالخطوة الأولى نحو ذلك.

 يعتمد هذا 
النموذج كلياً 

على حرية 
التجارة ويمكن 
أن يوجد فقط 

في إطار 
العولمة الحالية 

التي تقوم 
واشنطن بضربها 

الآن

 ازداد الناتج 
المحلي الإجمالي 

الأمريكي عام 
2017 بنحو 750 

مليار دولار 
بالمقابل نما 

الدين منذ تولي 
ترامب بأكثر من 

تريليون دولار
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ǧǧعليا نجم

لـــيـــوم 30 مـــن آذار عــــام 1976 أن  كــــان 
فــــي أوج  لــــيــــوم الأرض،  يـــصـــبـــح رمــــــــزاً 
فترة درج على تسميتها زمن الهزيمة، 
بعد أن هبّت الجماهير الفلسطينية في 
مواجهات وإضرابات ومسيرات، امتدت 
ــيــــة، مــن  ــتــــاريــــخــ ــــول فـــلـــســـطـــيـــن الــ ــ عــــلــــى طـ
النقب، وشاركتها الجماهير  إلى  الجليل 
الفلسطينية في الشتات، احتجاجاً على 
سياسة مــصــادرة الأراضـــي الفلسطينية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا ســلــطــات الـــعـــدو، لــتــؤكــد 
ــــداث هـــذا الـــيـــوم عــلــى وحــــدة الشعب  أحـ
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــمـــاســـكـــه حـــــول الــقــضــيــة 
ــلـــى  بــطــان  الــمــحــوريــة والـــمـــركـــزيـــة، وعـ
وزيــــــــف الأســــــطــــــورة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــتـــي 
روجـــــوا لــهــا لاحـــتـــال فــلــســطــيــن »أرض 

بلا شعب, لشعب بلا أرض«. 
عـــلـــى  الأرض«  »يـــــــــــــــوم  ذكـــــــــــــــرى  تــــــمــــــر 
الفلسطينيين هذا العام، في ظل تغيرات 
كــبــرى يشهدها الــعــالــم، وفـــي أوج فترة 
ــمـــة تـــبـــدل الــــمــــوازيــــن الـــدولـــيـــة،  تــحــمــل سِـ
حيث إن قوى المركز الإمبريالي، الراعي 
الأكبر للكيان الصهيوني، يتراجع، ومعه 
يــنــفــتــح الأفــــــق أمــــــام الـــشـــعـــوب لــإمــســاك 

بزمام الحل. 
فـــي ظـــل هـــذا الـــظـــرف الــتــاريــخــي، اخــتــار 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، أن يـــخـــلّـــد ذكــــرى 
هــذا اليوم بـ»مسيرة الــعــودة الكبرى«، 
ــيــــؤكــــد أن »عــــــــائــــــــدون« لـــيـــســـت مـــجـــرد  لــ
شعاراً تحمله لوحات معلقة على جدران 
البيوت والمعارض، أو اسماً لجمعيات 
ومــــنــــتــــديــــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــنــــتــــشــــرة فــي 
أنحاء العالم، بل هي فعل على الأرض، 
ودعــــوة لا يــتــوانــى الــشــعــب الفلسطيني 

عن تلبيتها في أية فرصة.
مـــــن قــــطــــاع غـــــــزة، انـــطـــلـــقـــت الــــــدعــــــوات لـــ 
»مسيرة العودة الكبرى«، حيث احتشد 
الفلسطينيون فــي ســتــة مــنــاطــق رئيسة 
على طــول الشريط الــحــدودي للقطاع، 
الـــقـــرار الأمـــمـــي 194،  لــلــمــطــالــبــة بتطبيق 
الــخــاص بــعــودة اللاجئين إلــى أراضيهم 
الـــــتـــــي احـــتـــلـــتـــهـــا دولــــــــــة الــــــعــــــدو فــــــي عــــام 

مــواجــهــات  إلـــى  المشهد  ليتحول   ،1948
مــع جــيــش الاحــتــال ســقــط فيها العديد 
الفلسطينيين،  والــجــرحــى  الــشــهــداء  مـــن 
كما تمكّن العشرات من اجتياز السياج 
الفاصل شرق القطاع، ويخطط منظمو 
الــمــســيــرة لــاســتــمــرار حــتــى 15 نــيــســان 
الــمــقــبــل، بــالــتــزامــن مـــع دعـــــوات مــتــعــدّدة 
للتظاهر في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ــــذه  إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــــــقـــــــدس الــــمــــحــــتــــلــــة، هـ
الدعوات لاقت استجابةً بتوجه عشرات 
المسجد  إلـــى  الفلسطينيين  مــن  الآلاف 
ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ الأقــــــــصــــــــى، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـ

واحتجاجات شهدتها مدن عدة.  
جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة بــــدورهــــا 
دعــــت إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي هــــذا الـــحـــراك 
ــة فــــــيــــــه، فــــخــــال  ــ ـــاركــ ــ ـــــشـ وإلــــــــــــى أوســــــــــــع مـ
ــال رئـــيـــس  ــ ــ ــيــــرة، قـ مــــشــــاركــــتــــه فـــــي الــــمــــســ
ــيـــاســـي لـــحـــركـــة »حــــمــــاس«  الـــمـــكـــتـــب الـــسـ
ــــازل ولا  ــنــ ــ ــيــــة: أنـــــــه »لا تــ ــنــ ــيــــل هــ ــاعــ ــمــ اســ
تفريط ولا اعتراف بإسرائيل على شبر 
من أرض فلسطين«، مضيفاً أنّ الشعب 
خرج ليقول للرئيس الأميركي وصفقته 
»لا تــــنــــازل عــــن الــــقــــدس ولا بــــديــــل عــن 
بـــالـــعـــودة«. كــذلــك  فلسطين ولا حـــل إلا 
أكد الناطق باسم حركة »فتح« في قطاع 
غزة عاطف أبو سيف »أن هذه الأرض، 
ــقـــــرن، وأن الــجــمــاهــيــر  ــ أفـــشـــلـــت صــفــقــة الـ
الفلسطينية جاءت لتقول لترامب، ولكل 
العالم لن نقبل بأية صفقة، يتنازل فيها 
شعبنا عــن حــقــة«. مضيفاً: أن »مسيرة 
العودة، هي مسيرة الشعب الفلسطيني، 
نــحــن فــي حــركــة فــتــح جـــزء أســاســي من 
هـــذه الــمــســيــرة، وهـــي تجسد الــمــشــروع 
الوطني والالتفاف نحوه، والذي يتمثل 

بحق العودة«.
»مسيرة العودة« والمعطيات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، دفـــعـــت دولــــــة الاحــــتــــال إلـــى 
مزيدٍ من التخبط والقلق، حيث نشرت 
قوات العدو بطاريات الدفاع الصاروخي 
»الــقــبــة الــحــديــديــة« فــي بــلــدات مــا يسمى 
ــــزة، كـــمـــا طـــالـــب جـــيـــش الـــعـــدو  بـــغـــاف غــ
ســكــان هــــذه الـــبـــلـــدات مـــن المستوطنين 
بحمل الــســاح ابــتــداءً مــن يــوم الجمعة، 

»العودة الكبرى« في »يوم الأرض«
كل الأيام 

الفلسطينية هي 
»يوم أرض«، صموداً 

ومقاومةً، لا ذكرى 
أصبحت هي ولا 

احتفالًا نضالات 
الشعب، في الداخل 

الفلسطيني وفي 
الخارج، الملايين 
من أبناء الشعب 

الفلسطيني يؤكدون 
يومياً، أن مسيرة 
الكفاح مستمرة، 

حتى تحرير الأرض 
والعودة.

ــــول الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــــدخـ وذلــــــــك تـــحـــســـبـــاً لـ
مــن الــقــطــاع إلـــى الـــمـــزارع الاستيطانية، 
ــيـــس الأركـــــان  وحــــــذّر وزيـــــر الــــدفــــاع ورئـ
»الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــان« الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن 
ــعــــودة، من  الــمــشــاركــيــن فـــي مــســيــرات الــ
ــــال اقــتــرابــهــم  الـــمـــغـــامـــرة بــحــيــاتــهــم فــــي حـ
من الشريط الــحــدودي المحيط بقطاع 
غزة، وهددا بقمعهم بعنف. حيث تشير 
درجــــة اســتــنــفــار الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلــى 
قلق جــدّي لدى أركانه ونخبه، وهو ما 
دفع برئيس أركان جيش العدو، غادي 
ــأن: »احـــتـــمـــال  ــ ــ أيــــزنــــكــــوت، إلـــــى الــــقــــول بـ
تدهور الوضع يتعزز مع مرور الوقت، 
ــنــــي أنـــــنـــــا نــــقــــتــــرب مــــــن حــــرب  ــعــ وهــــــــــذا يــ

جديدة«.

في عالم اليوم متغيرات كبرى، فأمريكا، 
صديق العدو الأول، تنسحب وتتراجع، 
ــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة تــتــبــدل بــفــعــل قــوى  والـ
جــــديــــدة صــــاعــــدة تـــدعـــم حــــل الـــصـــراعـــات 
على أســـاس السلم والـــقـــرارات الدولية، 
والــــعــــدو يــتــخــبّــط بــفــعــل تـــلـــك الـــتـــغـــيـــرات، 
وفـــي الــمــنــطــقــة إقــلــيــم مــشــتــعــل وتــغــيــرات 
ــــي فــلــســطــيــن تـــهـــديـــد بــصــفــقــة  كــــبــــرى، وفــ
ــكـــــي بـــالـــقـــدس  ــ ــــريـ الـــــــقـــــــرن، واعــــــــتــــــــراف أمـ
عـــــاصـــــمـــــةً لــــــــــدول الاحـــــــتـــــــال ومـــصـــالـــحـــة 
ــــزة وضــــعٌ  ــــي غـ فــلــســطــيــنــيــة مـــتـــعـــثـــرة، وفـ
ــــل ذلـــك  ــعــــب، كـ اقــــتــــصــــادي ومـــعـــيـــشـــي صــ
يــقــول للفلسطيني: حــاصــر حـــصـــارك لا 

مفرُ.. فأنت الآن حرٌ وحرٌ وحرُ.
مسيرة 

العودة الكبرى 
والمعطيات 

الإقليمية 
والدولية دفعت 

دولة الاحتلال 
إلى مزيد من 

التخبط  والقلق

بيان
يوم الأرض. يوم فلسطين المقاومة في وجه الاستعمار الصهيوني 

وسياساته العدوانية.
إنه اليوم الــذي تلتقي فيه شعوب العالم الحرة التي ترفض العدوان والغزو 
ــــرة جــــديــــدة، وقـــوفـــهـــا مــــع حـــقـــوق الــشــعــب  الإمـــبـــريـــالـــي_ الــصــهــيــونــي لـــتـــؤكـــد، مـ
الفلسطيني، بدءاً بحق العودة إلى الديار التي هجّر منها, وصولًا إلى حقه في 

بناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
لقد برهن الشعب الفلسطيني، خلال اليومين الماضيين، ثباته في النضال من 
أجل حقوقه المشروعة، ولم يأبه للرصاص الغادر الذي انهمر، كالعادة، على 
تظاهراته، بل حمل شهداءه وجرحاه ومضى في مسيرته التحررية التي لن 
تتوقف إلا بعد زوال الاحتلال ورحيل المحتل، ومعه كل الذين دعموا احتلاله 

وعدوانه الهمجي.
إن اللقاء اليساري، إذ يؤكد مــرة جديدة أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية 
الــعــرب الــمــركــزيــة، وأنــهــا تشكل المهمة الأولـــى فــي الــصــراع الــعــربــي_ الصهيوني 
المستمر، فهو يدعو كل الشعوب العربية إلى التحرك بكافة الأشكال المتاحة من 
أجل العمل على تحقيق أهداف شعب فلسطين المقاوم في أرضه ووطنه السليب.

فألف تحية ووردة للشهداء الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين.
ألف تحية لشعب فلسطين، بشبابه وشيبه.

ألــف تحية لــأســيــرات والأســــرى، قياديين ومناضلين، الــذيــن يسطرون أروع 
البطولات في وجه جلاديهم.
عاشت فلسطين عربية حرّة.

ǩǩ لجنة تنسيق 
 اللقاء اليساري العربي
في 31 مارس/ آذار 2018
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شؤون عربية ودولية

• شرعت موسكو 	
بتنفيذ 

إجراءاتها 
الجوابية، 
ضد الدول 

التي طردت 
دبلوماسيين روس 

تضامناً مع بريطانيا، 
وأخطرت سفراء هذه الدول بضرورة 

مغادرة عدد من دبلوماسييها الأراضي 
الروسية.

• أبدت الهند 	
الرغبة في شراء 

منظومات 
الدفاع الجوي 

الروسية 
»إس-400«، 
و500 دبابة 

روسية، واعتبرت 
وسائل إعلام أن الهند توجه بذلك ضربة 

لواشنطن التي تسعى إلى احتلال سوق الهند 
للأسلحة.

• أكد الرئيس 	
الصيني خلال 
زيارة قام بها 

رئيس كوريا 
الديمقراطية 

للصين، أن بلاده 
ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه 

الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام 
والاستقرار.

• أعلن رؤساء 	
الاتحاد 

الأوروبي 
في ختام 

محادثات 
تمت مع 

الرئيس التركي 
أردوغان، أنهم لم يتلقوا 

أي أجوبة محددة حول ملفات كثيرة تثير 
قلقهم، من بينها عملية أنقرة في سورية.

• انطلقت الخميس 	
الماضي مباحثات 
ثنائية بين كوريا 

الديمقراطية 
ونظيرتها 
الجنوبية، 

في قرية 
الهدنة بانمونجوم 

الحدودية، بشأن الأعمال 
التحضيرية للقمة المرتقبة بينهما، والمتوقع 

عقدها في نيسان القادم.

• فرقّت شرطة 	
»مكافحة 

الشغب« 
في مدينة 
سكرامنتو 

التابعة 
لولاية كاليفورنيا 

الأمريكية، متظاهرين غاضبين احتجاجاً 
على مقتل مواطن »ذي بشرة داكنة«، بعدما 

تعارض تقرير التشريح مع رواية الشرطة.

الصورة عالمياً

لا تنفصل مسألة 
عقد مؤتمر 

للتجارة الحرة في 
إفريقية عن الرد 

على السياسات 
الحمائية 

الامريكية 
الموجهة ضد 

الصين تحديدا

ǧǧقاسيون

اجــتــمــع فـــي روانــــــدا الــشــهــر الــمــاضــي قـــادة 
أصـــــــل 55 دول  مـــــن  إفــــريــــقــــيــــة،  44 دولـــــــــة 
فــي الاتــحــاد الإفــريــقــي. وتـــم الــتــوقــيــع على 
اتفاقية منطقة الــتــجــارة الــحــرة فــي الــقــارة 
الأفريقية )CFTA( وهي اتفاقية التجارة 
ــــذ تــــشــــكــــيــــل مـــنـــظـــومـــة  ــنـ ــ ــــرة الأكــــــــبــــــــر، مـ ــ ــــحـ ــ الـ

التجارة العالمية.
يــبــدأ العمل بحرية حركة  مــن المتوقع أن 
نـــــقـــــل الـــــبـــــضـــــائـــــع والــــــــخــــــــدمــــــــات، وتـــقـــلـــيـــص 
التعرفات الجمركية، وحرية حركة رؤوس 
الأمـــوال بين الـــدول المشتركة خــال ستة 
أشهر من توقيع الاتفاق، لتؤثر على أكثر 
مــن 1.2 مليار افــريــقــي. كما يــدور الحديث 
حــول السير نحو عملة إفريقية مشتركة، 
وفـــق مـــا اقـــتـــرح الــرئــيــس الــجــديــد لجنوب 

أفريقيا سيريل رامافوسا، والذي قال: 
)لقد حانت الساعة واليوم واللحظة التي 
نــصــل بــهــا إلـــى عملتنا الــخــاصــة، ونتخلص 
مـــن الــعــقــلــيــة الــكــولــونــيــالــيــة بــالاعــتــمــاد على 
عــمــات الآخـــريـــن. نستطيع أن نــصــل إلــى 
هذه العملة(.حيث يوجد حالياً أكثر من 40 
عملة في القارة الإفريقية، تصارع العديد 

منها للحفاظ على قيمتها.

الصين في إفريقيا
ــــم الاســــتــــثــــمــــار  ــــجـ تـــــتـــــضـــــارب تــــــقــــــديــــــرات حـ
الــصــيــنــي فــي إفــريــقــيــا، ولــكــن الأمــــر الــمــؤكــد 
بــــأن الــصــيــن تـــوســـع مـــن اســتــثــمــاراتــهــا في 
إفريقيا بشكل كبير، مقابل تراجع للولايات 
ــتـــحـــدة. وقـــــد أشــــــــارت مــــراكــــز الأبـــحـــاث  ــمـ الـ
ــلـــدراســـات  ــيـــة )جــــــون هـــوبـــكـــنـــس لـ الأمـــريـــكـ
ــــة( إلـــــــــى أن الأصـــــــــول  ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــدولــــــيــــــة الـ
الاســتــثــمــاريــة الصينية فــي أفــريــقــيــا تــقــارب 
40 مليار دولار، بينما الولايات المتحدة 
تقارب 58 مليار دولار. وأشارت صحيفة 
فايننشال تايمز إلى أن استثمارات الصين 
في أفريقيا للبنى التحتية المختصة بقطاع 
الطاقة فقط بلغت قرابة 34 مليار دولار. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي قـــد أكــــد فـــي عــام 
ــــأن حــــزمــــة اســــتــــثــــمــــارات إضـــافـــيـــة  ــ بـ  2015

مــن  ســــتــــكــــون  دولار،  ــلــــيــــار  مــ  60 تـــــقـــــارب 
نصيب إفريقيا.

التجارة  وقبل الاستثمارات هناك مؤشر 
حـــيـــث أن حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــســـنـــويـــة بــيــن 
الـــصـــيـــن وإفـــريـــقـــيـــا هــــو قــــرابــــة 400 مــلــيــار 
أربـــــــــع أضــــعــــاف  يـــشـــكـــل  مــــــا  دولار، وهــــــــو 
الــتــجــارة بين إفريقيا والــولايــات المتحدة 
التي تصل إلــى 100 مليار دولار. ويُــدعّــم 
ــيــــا، بــمــنــظــومــة  الــــــوجــــــود الـــصـــيـــنـــي بــــإفــــريــــقــ
ــة، حـــيـــث  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ ــيــــة الـ ــنــ ــيــ ــــدات الــــصــ ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
ــــن %46  ــيــــة أكــــثــــر مـ ــقــ ــــارة الإفــــريــ ــقــ ــ تـــحـــتـــل الــ
مـــن الـــمـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
ــام 2011،  ــ ــنـــذ عــ الــــمــــســــاعــــدات الأمـــريـــكـــيـــة مـ
النسبة العظمى  وهــذه المساعدات تذهب 
90% منها إلى القطاعات الإنتاجية، و%10 
فقط إلــى المرافق العامة والخدمات. على 
العكس من نمط المساعدات الغربية التي 
تــركــز عــلــى قــطــاعــات الــخــدمــات، والــتــمــويــل 

الحكومي. )قاسيون 841(

قاعدة في جيبوتي
والــــــتــــــواجــــــد  الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  كــــــانــــــت  وإن 
ــتـــصـــادي الــصــيــنــي فـــي الــــقــــارة يــتــحــدى  الاقـ
الــــوجــــود الـــغـــربـــي، والـــمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
فــيــهــا، فــــإن مــــؤشــــرات الـــتـــواجـــد الــعــســكــري 
لا تــقــل شــانــاً عــن الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة، 
حيث قام الصينيون في آب 2017 بافتتاح 
ــبـــحـــار  الـ وراء  مـــــا  عـــســـكـــريـــة  قـــــاعـــــدة  أوّل 
ــقـــرن  لـــهـــم فــــي جـــمـــهـــوريـــة جـــيـــبـــوتـــي فــــي الـ
ــقــــرب مـــعـــســـكـــر لـــيـــمـــونـــيـــيـــر:  ــالــ الإفـــــريـــــقـــــي، بــ
أكــبــر قـــاعـــدة أمــريــكــيــة فـــي إفــريــقــيــا )والــتــي 
تـــــحـــــوي حــــــوالــــــي 4000 جـــــــنـــــــدي(، حــيــث 
تــدفــع واشــنــطــن 63 مــلــيــون دولار سنوياً 
للإبقاء على معسكر ليمونيير، بينما تدفع 
الــصــيــن عـــن كــــلّ مــنــشــآة عــســكــريــة لــهــا في 
جيبوتي 100 مليون دولار سنوياً. فليس 
مــن عــجــب بــعــد ذلـــك أنّ ســلــطــات جيبوتي 
الدبلوماسية الأمريكية  المساعي  تجاهلت 
ــمـــاح لــلــصــيــن  الـــتـــي طــلــبــت مــنــهــم عـــــدم الـــسـ

بافتتاح قاعدتهم.
تغيرات التواجد الاستثماري في إفريقيا، 
تجري تغيرات سياسية هامة في القارة، 

ــاً احــــتــــمــــالات تــوســيــع  ــ ــــضـ ولـــكـــنـــهـــا تـــفـــتـــح أيـ
الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري فـــيـــهـــا، وتــــحــــديــــداً عــبــر 
ــــن الـــشـــمـــال  ــعــــدا عـ الــــفــــوضــــى والإرهـــــــــــــاب. فــ
ــــإن نــيــجــيــريــا  الإفـــريـــقـــي ولــيــبــيــا تــــحــــديــــداً، فـ
الــــدولــــة الإفـــريـــقـــيـــة الأهــــــم، والــمــنــتــج الأول 
لــــلــــنــــفــــط فــــــــي الـــــــــقـــــــــارة مــــثــــقــــلــــة بــــالــــفــــوضــــى 
والـــمـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، وهــــــي مـــشـــروع 
للنشاط العسكري الغربي الــذي )يتحرك 

لمحاربة الإرهاب(.
ولــــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل لا تـــنـــفـــصـــل مــــســــألــــة عــقــد 
مــؤتــمــر لــلــتــجــارة الـــحـــرة فـــي إفــريــقــيــة، عن 
الامريكية،  الحمائية  السياسات  الــرد على 
الــــمــــوجــــهــــة ضــــــد الــــصــــيــــن تــــــحــــــديــــــداً. وعــــــدا 
عــــن الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــتـــكـــامـــل الـــــقـــــاري، فـــإن 
ــأتـــي مــــن بـــعـــض الـــــــدول مــثــل  الــــمــــؤشــــرات تـ
أنـــغـــولا عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وهــــي المنتج 
الــثــانــي لــلــنــفــط فـــي إفــريــقــيــا.. والـــتـــي أبـــدت 
استعدادها لبيع نفطها مقابل الذهب، وهي 
التي تصدر قرابة 974 ألــف برميل يومياً 
من إنتاجها للصين، من أصل 1.67 مليون 

برميل يومياً.

إفريقيا ساحة صراع
تــتــحــول إفــريــقــيــا إلـــى واحــــدة مــن ســاحــات 
ــيــــث أن الـــتـــوســـع  ــافــــس الــــعــــالــــمــــي، حــ ــنــ ــتــ الــ
الاســتــثــمــاري الــصــيــنــي الــكــبــيــر فــي إفريقيا 
وتــحــســن الـــعـــاقـــات الإفـــريـــقـــيـــة الـــروســـيـــة، 
أمريكية...  معارضة  الحال  بطبيعة  يلاقي 
ــــت فــــــــي حـــــــديـــــــث وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ــلـ ــ ــــجـ تـ
ــــي الـــــســـــابـــــق ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
ــتـــاريـــخ 7 آذار فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثــيــوبــيــة  بـ
عندما حــذر الـــدول الإفريقية مــن )توسع 
ــاً  الاســــتــــثــــمــــار الــــصــــيــــنــــي(، وتــــتــــجــــلــــى أيــــضــ
بتصاعد الحديث العسكري الأمريكي عن 
ــــي فــــي إفـــريـــقـــيـــا، مــــا يــفــتــح  ــابـ ــ الـــخـــطـــر الإرهـ
احتمالات أن تكون إفريقيا هدف لتسعير 
الفوضى الأمريكية... الأمر الذي يبدو أن 
الــصــيــن ودول أخـــــرى تــســعــى لــمــواجــهــتــه 
ــقــــي وفــــتــــح أفـــق  بـــتـــوســـيـــع الـــتـــكـــامـــل الإفــــريــ
الــتــنــمــيــة والــــتــــعــــاون ضــمــنــهــا. لان تــســعــيــر 
الــفــوضــى، وإخمادها  إلــى  المعركة يحتاج 

يحتاج إلى حوافز للاستقرار.

تكامل إفريقي في مواجهة احتمال الفوضى

بينما ترتد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب التجارية  والحمائية فإن ردة فعل معاكسة تظهر من مكان غير متوقع... من إفريقيا، حيث ترافق 
الإعلان عن التعرفات الجمركية الأمريكية مع الإعلان عن عقد مؤتمر سمي مؤتمر الوحدة الأفريقية يهدف إلى تشكيل منطقة تجارة حرة واسعة 

في القارة...
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ǧǧجويل ليكسينǧ
    تعريب: عروة درويش

عـــاوة عــلــى أنّ المنتجات الــدوائــيــة الــجــديــدة، 
الــتــي تعرضها الــشــركــات، لا تضيف شــيــئــاً في 
الغالب على الخيارات العلاجية المتاحة. مثال: 
تمّ في العقد ما بين 2005 و2014 إدخال 1032 
عقاراً دوائي جديد ذو استعمالات جديدة إلى 
الــســوق الــفــرنــســيــة، وقــامــت جــمــعــيّــة الــوصــفــات 
الدوائية الدولية بفرز هذه العقارات، وخلصت 
إلى أنّ 66 عقار منها فقط كان ذو نفع مطوّر، 
بــيــنــمــا تــــمّ تــصــنــيــف أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا بـــأنّـــه »لا 
يحمل أيّ شيء جديد«، وحكم على 177 منها 
بأنّها »غير مقبولة« لأنّــهــا تــؤدي إلــى مشاكل 
جديّة على الصحّة ولا تقدّم بالمقابل أيّ نفع.

التحايل لزيادة الأرباح
تــقــوم الــصــنــاعــات الــدوائــيــة بــتــبــريــر مستويات 
ــــاء: أنّ تــطــويــر  ــــالادعـ الـــربـــح الــمــرتــفــعــة لــديــهــا بـ
ــــر خـــطـــر بــطــبــيــعــتــه. ولــــهــــذا تــقــول  الـــعـــقـــاقـــيـــر أمــ
الشركات بــأنّ نسبة التوصل إلــى دواء جديد 
ــم أنّ  ــ ــ ــد مــــن كـــــلّ ألـــــف مــــحــــاولــــة. ورغـ ــ ــ هــــي واحـ
هــذه النسبة قد تكون صحيحة، فــإنّ التوصل 
لتطوير دواء جديد يحدث غالباً في المراحل 
الأولــــى مــن الــتــطــويــر، أي عــنــدمــا تــكــون الكلفة 

منخفضة جدّاً.
إنّ التكلفة المعلنة اليوم لتطوير دواء وإنزاله 
إلى السوق، هي 2,6 مليار دولار، تتأتّى عن 
بيانات سريّة، وطرق حسابها والوصول إليها 
تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات واســـعـــة الــنــطــاق. لـــو كــان 
تطوير العقاقير أمراً خطراً لهذه الدرجة، لتوقّع 
المرء أن تعاني الشركات من فترة لأخرى من 
هبوط ونــزول في ثروتها. لكن على العكس، 
فمنذ عام 1980، حققت جميع شركات الأدوية 
الــعــمــاقــة نـــجـــاحـــات مـــالـــيّـــة بــــاهــــرة. فــكــمــا أشـــار 
الطبيب ستانلي فينكلستين والاقتصادي بيتر 
تيمين، وكــاهــمــا مــن معهد »مــاســاشــوســتــس« 
للتكنولوجيا: »لا يهمّ عــدد المرات التي حذر 
فيها محللو الصناعات الدوائية من أنّ شركة 
ما سوف تختفي بانتهاء فترة صلاحية براءة 

اختراع دواء ما، فإنّ هذا لم يحدث أبداً«.
ورغــــم اســتــمــرار مــســتــويــات الأربـــــاح الــمــذهــلــة، 
تـــعـــانـــي الــــشــــركــــات الــــدوائــــيّــــة مــــن أزمــــــة ثــاثــيّــة 
الأســبــاب، السبب الأول: هــو انــتــهــاء صلاحيّة 
ــــى خــســارتــهــا  بـــــــراءة الاخـــــتـــــراع، الــــــذي أدّى إلـ
ــائـــدات تـــقـــدّر بـــحـــوالـــي 75 مــلــيــار دولار ما  لـــعـ
ــا الــثــانــي فــهــو: الــتــراجــع  بــيــن 2010 و2015. أمّـ
في خطوط إنتاج أدوية جديدة. والثالث هو: 
الضغوط التي تتعرّض لها من تحديد الأسعار 
ــيـــر مـــــن الـــــبـــــلـــــدان، ومــــنــــهــــا: الـــــولايـــــات  ــثـ ــكـ فـــــي الـ

المتحدة.
وتــــنــــعــــكــــس هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة فـــــــي تــــــمــــــدد »رأس 
ــيّـــة الــنــشــاطــات  ــتـــقـــال جـــاذبـ الـــمـــال الـــمـــالـــي«، وانـ
الاقــتــصــاديــة مــن الإنــتــاج إلــى التمويل بوصفه 
سمة رئيسة في الرأسمالية المعاصرة. يقول، 
العقاقير  بيدرو كواتيركاساس، من قسم علم 

والــدواء في جامعة كاليفورنيا: »يضع حاملو 
الأســهــم والــمــصــارف المستثمرة والــمــحــلــلــون، 
وهــــم الـــذيـــن لا يــعــلــمــون الــكــثــيــر عـــن اكــتــشــاف 
الأدوية، ضغوطاً شديدة على مدراء الشركات 
التنفيذيين، وعــلــى مــجــالــس إدارتـــهـــا، مــن أجــل 

تحقيق عائدات سريعة«.
ولتحافظ على جاذبيتها بين مجتمع الممولين، 
طـــورت شــركــات الأدويــــة عـــدّة استراتيجيات. 
فــــــإن أخــــذنــــا بـــالاعـــتـــبـــار أنّ نــــمــــوذج اكـــتـــشـــاف 
الدواء الواسع الذي يفجّر قنبلة في الأوساط 
ــة فـــي طــريــقــه لــــلــــزوال، بـــــدأت الــشــركــات  الــطــبــيّ
ــــى نــــمــــوذج »الأدويـــــــــة الـــمـــحـــدودة  بـــالـــتـــحـــوّل إلـ
احــــتــــمــــالات  ــلّــــص  تــــقــ فــــمــــع   .»nichebuster
الوصول إلى منتج صارخ عبر مسار الأبحاث 
والــتــطــويــر، بـــات مــن الـــضـــروري والــحــاســم أن 
نـــضـــمـــن مـــــــرور تـــطـــويـــر الـــمـــنـــتـــج عـــبـــر الــعــمــلــيــة 
القانونية السليمة. لكنّ الصناعات الدوائية قد 
عمّقت بالفعل علاقاتها مع الوكالات التشريعية 
من أجل التحايل أو إفساد القوانين، وغالباً ما 

يتمّ ذلك بالتواطؤ مع الحكومات.
فمن أساليب نجاة الصناعات الدوائية الرئيسة، 
هــي قــدرتــهــا عــلــى تــمــديــد فــتــرة احــتــكــارهــا لبيع 
المنتجات، ويترجم هذا الأمر بقوانين حماية 
مــلــكــيّــة فــكــريــة أكــثــر صـــرامـــة، فــي كــل مــن العالم 
الــمــتــقــدم، والــبــلــدان الــنــامــيــة الــتــي تــمــثّــل مــواقــع 
النموّ الــجــديــد. ومــع تهديد الــشــركــات الدوائية 
بالسيطرة على الأسعار الذي يلوح في الأفق، 
كــان على الشركات الــدوائــيــة مــن أجــل توسيع 
عائداتها أن تزيد من نسبة الأدوية الموجودة 
والجديدة التي تحتاج إلى وصفة. تتمّ مقاربة 
هـــذا الــهــدف عــبــر الــســيــطــرة عــلــى كيفيّة وزمــن 

عمليّة وصف الأدوية.

 من الأدوية الواسعة 
إلى الأدوية المحدودة

حتّى قبل عدّة سنوات، كانت شركات الأدوية 
تعمل وفـــق نــمــوذج الأدويــــة الــواســعــة. فكانت 
تستهدف تطوير عقار طبي لعلاج داءٍ مزمنٍ 
شائعٍ في البلدان النامية، مثل: أمراض القلب 
والـــســـكـــري. ثـــمّ تــقــوم بــتــســويــق هـــذه العقاقير 

الصناعات الدوائية والرأسمالية المعاصرة...
بقيت الصناعات الدوائية على الدوام 

قريبة من رأس القائمة فيما يخصّ 
تحقيق الأرباح. وتقول الأسطورة: أنّ 

أساس هذا الربح هو إنتاج وبيع التطوير 
العلاجي الذي ولّدته الأبحاث، التي تقوم 

بها هذه الصناعات، لكنّ الحقيقة 
مختلفة عن ذلك بشكلٍ كلي. ففي واقع 

الأمر، لا تتجاوز نسبة ما يذهب إلى 
الأبحاث من الأموال التي تنفقها هذه 

الصناعات بعد الاقتطاعات الضريبية 
حوالي 1,3% من هذه الأموال.

بــكــثــافــة بــغــيــة الــــوصــــول إلـــــى مــبــيــعــات ســنــويــة 
تــجــاوز المليار دولار. وتـــمّ تجاهل الأمـــراض 
الحصريّة بالبلدان النامية بشكل كبير، بسبب 
عـــدم تــمــتّــع المصابين بــهــذه الأمــــراض بــالــقــوّة 
الشرائيّة اللازمة لتحقيق ربح للشركات. فمن 
بــيــن 850 عـــقـــارٍ عـــاجـــيٍ تـــمّ الــتــســويــق لـــه بين 
عامي 2001 و2011، هنالك فقط 37 عقار أي 
4%، تـــمّ تخصيصها لــهــذا الــنــوع مــن الأمـــراض 

الحصريّة.
لــكــن مـــؤخـــراً، ومـــع اســتــنــزاف جــمــيــع الأهــــداف 
الــســهــلــة، بــــدأت الــشــركــات تــتــحــوّل مــن نــمــوذج 
ــــوذج »الأدويـــــــــــة  ــمــ ــ الأدويـــــــــــــة الـــــصـــــارخـــــة إلـــــــى نــ
الـــــــــمـــــــــحـــــــــدودة«، حـــــيـــــث تــــســــتــــهــــدف الـــــشـــــركـــــات 
الأسواق العلاجية بعقاقير يمكن بيعها بمئات 
ــاً لــلــمــريــض الــــواحــــد.  ــنـــويـ آلاف الـــــــــــدولارات سـ
ــيــــة قــــد حــولــت  وبــــهــــذا تـــكـــون الـــشـــركـــات الــــدوائــ
أسلوب عملها ليتناسب مع متطلبات الاقتصاد 

الرأسمالي.
فـــــــاســـــــتـــــــنـــــــزاف الأســــــــــــــــــــواق هـــــــــو شــــــــــــــرطٌ لازمٌ 
ــلّـــــب »تــــــمــــــيــــــيــــــزاً فـــي  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ لـــــلـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـ
الميل  الــمــنــتــجــات«، والتمييز فــي حالتنا، هــو: 
نحو علاجات ذات أثمان مرتفعة أكثر فأكثر، 
تستهدف أســـواقـــاً أضــيــق فــأضــيــق، مــمّــا يضمن 
النموّ الضروري. ففي الولايات المتحدة مثلًا، 
ارتفع ثمن عقاقير علاج التصلّب المتعدد من 
وسطي 8 إلى 11 ألف دولار سنوياً في أوائل 
الــتــســعــيــنــيــات، إلـــى 60 ألـــف دولار ســنــويــاً في 
منتصف التسعينيات. وفي عام 2013، اجتمع 
120 اخــتــصــاصــيــاً فـــي أمــــــراض الـــســـرطـــان من 
أكـــثـــر مــــن 15 دولـــــــة، لــلــتــنــديــد بـــأســـعـــار عــقــاقــيــر 
الأورام الــجــديــدة، الــتــي وصــلــت إلـــى أكــثــر من 

مائة ألف دولار سنوياً.
يــجــب الـــتـــوقّـــف عـــن الادعــــــاء بــتــبــريــر الأســعــار 
الأبــحــاث والــتــطــويــر. فكما  المرتفعة بتكاليف 
أكّــــد هــانــك مــاكــيــنــل، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لــشــركــة فـــايـــزر: »إنّـــهـــا لــمــغــالــطــة أن نــشــيــر إلــى 
ــان الـــمـــنـــتـــجـــات فــــي صـــنـــاعـــتـــنـــا، أو فــي  ــمــ أنّ أثــ
ــتــــم إعـــــــــــادة تـــوظـــيـــفـــهـــا  ــاعــــة أخـــــــــــرى، يــ ــنــ أيّـــــــــة صــ
ــتــــطــــويــــر«. تــعــتــمــد  ــــاث والــ ــــحـ فــــي مـــيـــزانـــيّـــة الأبـ
الأثمان على ما تحتمله السوق. فكّلما أصبح 

المرضى يائسين أكثر، كلما ارتفع الثمن الذي 
يستعدون لدفعه.

السيطرة على المعرفة
يمكن لــاخــتــبــارات الــســريــريّــة الــتــي تــبــيّــن عــدم 
ــا، أو تــثــيــر مــــخــــاوف تــشــكــيــلــه  ــ فــاعــلــيــة مــنــتــج مـ
ــــة، أن تـــؤثـــر  ــــامــ ــــســ ــــورة جــــــديّــــــة عــــلــــى الــ ــــطـ ــــخـ لـ
ــفـــــي تــــمــــوز  ــ ــــات. فـ ــــعـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــــل عـ ــائــ ــ ــكــــل هــ بــــشــ
2002، وجـــــدت »مــنــظــمــة صـــحّـــة الــــمــــرأة« في 
اختباراتها السريرية بأنّ خلائط الأستروجين 
والبروجستين التي تستخدم كعلاج هرموني 
ــابــــة بـــأمـــراض  بـــديـــل، قـــد تـــزيـــد فـــي خــطــر الإصــ
القلب، وبسرطان الثدي لــدى النساء اللواتي 
توقف لديهن الطمث. ثــمّ في حــزيــران 2003، 
انــخــفــضــت مــبــيــعــات مــنــتــج »بــريــمــبــرو«، خليط 
الشهرة،  واســع  والبروجستين  الأستروجين 

بنسبة 66% في الولايات المتحدة.
ومــــــــــن أجــــــــــل تــــــــفــــــــادي مـــــثـــــل هــــــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو 
والاســــتــــمــــرار فــــي تـــوســـيـــع الــــعــــائــــدات، انــتــقــلــت 
الــشــركــات مـــن الــســيــطــرة عــلــى تــطــويــر عقاقير 
جديدة إلى السيطرة على المعرفة بشأن هذه 
الــعــقــاقــيــر، لــتــضــمــن أنّ رســالــتــهــم هـــي الــوحــيــدة 

التي ستصل إلى الأطباء والمرضى.
ــتــــبــــارات  تــــمــــوّل شــــركــــات الأدويـــــــــة جـــمـــيـــع الاخــ
السريريّة السابقة للتسويق، وهي الاختبارات 
الــتــي تــســتــخــدم كـــأســـاسٍ لــلــمــوافــقــة عــلــى دواء 
جــديــد أو عــلــى صــيــغــة جــديــدة لــــدواء مــوجــود. 
هذه الاختبارات هي أساس المعرفة المتعلقة 
بــالــعــقــار، وبــالــتــالــي فــــإنّ نــتــائــجــهــا مــهــمّــة بشكل 
هــــــائــــــل. تـــــقـــــوم الــــــشــــــركــــــات، بــــوصــــفــــهــــا مــــمــــولــــة، 
ــبـــارات،  ــتـ بــالــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع مــنــاحــي الاخـ
بــــدءاً بالتصميم الأولــــي ووصــــولًا إلـــى المنهج 
الــمــعــتــمــد لإجـــرائـــهـــا وتــحــلــيــلــهــا، ولــلــكــيــفــيّــة الــتــي 
سيتمّ فيها إدراج نتائجها في التقارير المقدمة 
الأغــــذيــــة  إدارة  مــــثــــل:  الـــمـــخـــتـــصـــة،  ــلـــــوكـــــالات  ــ لـ
والــــــدواء الــفــدرالــيــة. وتــنــســحــب تــلــك الــســيــطــرة 
على كيف سيتمّ نشرها، ولحدّ كبير كيف يتم 

تقديمها للأطباء.
يبدأ الانحياز للشركات مع تصميم الاختبارات. 
تــتــمّ مــقــارنــة الــــدواء الــمــطــلــوب اخــتــبــاره بـــدواء 

تعتمد الأسعار 
على ما تحتمله 

السوق فكّلما 
أصبح المرضى 

يائسين أكثر كلما 
ارتفع الثمن الذي 
يستعدون لدفعه



21قاسيون ـ العدد 856 الاثنين 02 نيسان 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

 فليمت الناس ويستمرّ الربح!

آخــر موجود في السوق بالفعل، ويتم بشكل 
ــلــــى أو أدنـــــــى مــن  ــالـــي اخـــتـــيـــار جــــرعــــة أعــ ــيـ احـــتـ
الــدواء الــذي تمّت المقارنة به، وذلــك من أجل 
المبالغة في  أو  ــدّة فاعليته  التقليل مــن شـ ــا  إمّـ
آثــاره الجانبية. ففي الثمانينيات، كــان السبب 
الأكثر شيوعاً لإلغاء الاختبارات على الأدوية 
الـــتـــي وصـــلـــت لـــمـــراحـــل مــتــقــدمــة مـــن الأبـــحـــاث، 
ويــتــضــمــن ذلــــك عـــاجـــات الـــســـرطـــان وأمــــراض 
القلب والأوعية الدموية والإنتانات الولادية، 
بالمقارنة  التمويلي بنسبة %43،  السبب  هــو: 
بـــســـبـــب  و%21  ــــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ بــــســــبــــب   %31 مـــــــع 
الــســبــب التمويلي  الاســتــخــدام الآمــــن. يتضمن 
مــــحــــدوديــــة الأســـــــــواق الــــتــــجــــاريــــة، والـــتـــوقـــعـــات 
بعدم كفاية عائدات الاستثمار، والتغييرات في 
أولــويــات البحث الناجمة عــن انــدمــاج شركات 

الأدوية.
تعترف الشركات بوجود شرخ في مصداقيّتها 
عندما تتمّ مواجهتها بالأدلّة من قبل الأطباء. 
ــلـــة،  ــكـ ــــاف عــــلــــى هــــــــذه الـــمـــشـ ــفــ ــ ــتــ ــ ومــــــــن أجــــــــل الالــ
ــيـــن يــطــلــق  ــثـ ــــاء وبـــاحـ ــبـ ــ يــــقــــومــــون بـــتـــوظـــيـــف أطـ
ــهـــي الـــــــرأي الــرئــيــســيــيــن  عــلــيــهــم تــســمــيــة »مـــوجـ
KOL«. إنّه لأمرّ حيوي بالنسبة للشركات أن 
تحافظ على الصورة الخياليّة لهؤلاء الأطباء 
والباحثين »الموجهين« بأنّهم مصادر مستقلّة 
ــلـــومـــات، وذلــــــــك لأجــــــل الإبـــــقـــــاء عـــلـــى ثــقــة  ــلـــمـــعـ لـ
الأطـــبـــاء الــذيــن يــســتــمــعــون لآراء ومــحــاضــرات 

»الموجهين«.

إفساد عمليّة قوننة العقاقير
ــبــــدأ الــــشــــركــــات بـــجـــنـــي الأربــــــــــاح مــن  قـــبـــل أن تــ
أن تحظى هذه  الــتــي تصنعها، يجب  العقاقير 
العقاقير بموافقة مــن أجــل تسويقها. لكنّ هذا 
الــشــرط مــجــرّد أمـــر شــكــلــي فــي مــعــظــم الــبــلــدان 
النامية، حيث أنّ ثلث هذه البلدان إمّا لا تملك، 
أو تملك قــدرة تشريعية قليلة جــدّاً بما يخصّ 
الأدويـــــــة. فــحــتّــى فـــي بـــلـــدان، مـــثـــل: الــهــنــد، يــعــدّ 
تشريع العقاقير الطبيّة أمراً مخزياً، وذلك كما 
تبيّن مــن الفحص الـــذي تــمّ عــام 2012-2011 
التي  المختلطة  المنتجات  مــن  مجموعة  عــلــى 
تحوي اثنتين أو أكثر من المواد الفعّالة. لقد 

وجــــدت الــــدراســــات الــتــي أجـــريـــت مـــؤخـــراً بـــأنّ 
التشريع من  تهلهل معايير  الــشــركــات تستغلّ 
أجــــل بــيــع »مـــايـــن الــمــنــتــجــات الــمــخــتــلــطــة الــتــي 
تحوي على مواد مقيدة أو محظورة أو غير 
حاصلة على الموافقة في بلدان أخــرى، وهي 
الــمــنــتــجــات الــمــرتــبــطــة بــشــكــل وثــيــق بـــعـــدّة آثـــار 

خطيرة من بينها الموت«.
لقد تمّ إفساد التشريعات في الولايات المتحدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوربـــــــــــي عــــبــــر مــــمــــارســــة شــــركــــات 
الأدويـــــــــــة لــــتــــأثــــيــــرهــــا. فـــكـــمـــا لاحــــظــــت كـــورتـــنـــي 
ديفيس وجــون أبــراهــام، بــروفــســورا الصيدلة 
فــي جامعة الملك فــي لــنــدن: »شــهــدت الأعـــوام 
الــثــاثــون الــمــاضــيــة مــجــمــوعــة مــن الإصــاحــات 
التي قللت عدد التشريعات بشكل كبير، والتي 
ــتـــكـــار  ــانــــت تــــهــــدف فــــي ظــــاهــــرهــــا لـــتـــعـــزيـــز الابـ كــ
الصيدلاني. لكنّها في حقيقة الأمر كانت تهدف 
لتعزيز المصالح التجارية للصناعات الطبيّة«. 
ويفسّر أبراهام الأمر: »تسمح نظريّة التحيّز 
لــلــشــركــات بتفسير نــفــوذ الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
على الــدولــة الــقــويّــة، مــمّــا يسمح لها بالتواطؤ 
التشريعات«. حتّى  مــع الشركات لتقليل عــدد 
أنّ أبراهام يجادل بأنّ للشركات القدرة ليس 
على التأثير على الوكالات الحكومية فقط، بل 
كـــذلـــك عــلــى الــحــكــومــة الأوســـــع بــشــكــل مــبــاشــر، 
وذلــــــك عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط والـــتـــبـــرعـــات 
ــيـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــنــــشــــاطــــات الـــتـــأثـــيـــريـــة.  ــالـ ــمـ الـ
ــــك، تــعــيــيــن مــمــثــلــي الـــشـــركـــات  وكـــمـــثـــال عـــلـــى ذلــ
في فرق العمل من أجل المساعدة في صياغة 
النتيجة  وكــانــت  الــعــامّــة.  الحكومية  السياسات 
الحتميّة لــذلــك، هــي: دعــم الــدولــة بشكل نشط 

التشريعات التي تخدم الشركات.
ــلـــشـــركـــات فــي  ــاز لـ ــيـ ــلـــي الـــــواضـــــح لـــانـــحـ ــتـــجـ والـ
التبني الحكومي  التشريعات الصيدلانية، هو 
واســـع الــنــطــاق لــاعــتــمــاد عــلــى الــشــركــات ذاتــهــا 
فــــي تـــمـــويـــل نـــشـــاطـــات الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة، 
مــثــلــمــا هـــي الـــحـــال مـــع إدارة الأغـــذيـــة والـــــدواء 
الفيدرالية الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوربية، 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــــدوائـ ــة الـــمـــنـــتـــجـــات الـــصـــحـــيّـــة والـ ــ ــالـ ــ ووكـ

المملكة المتحدة. 
الصحيّة  المنتجات  كانت وكالة  بريطانيا،  في 

والدوائية تتلقى قبل عــام 1989 حوالي %65 
من تمويلها عبر »أجور فحص الدواء« و%35 
عــبــر الـــضـــرائـــب، تــحــولــت بــعــدهــا لــتــحــصــل على 
كــامــل تمويلها مــن الــشــركــات. ويــبــدو أنّ هــذه 
الــمــســألــة قـــد لاقــــت اســتــجــابــة حــســنــة مـــن نخب 

أوروبا ووكالاتها التشريعية عموماً.
وتظهر الأدلّة، أنّ مسألة التمويل عبر الشركات 
قـــد حــمــلــت مــعــهــا عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الــصــحّــة 
الـــعـــامّـــة. مـــثـــال: إنّ وقــــت الــفــحــص الــنــمــوذجــي 
لــلــمــنــتــج فـــي أمـــريـــكـــا هـــو 300 يـــــوم، وفــــي ظــلّ 
»قانون أجــور الفحص« يجب أن تكمل إدارة 
الأغــذيــة الفيدرالية 90% من فحص الطلب في 
هــذه الفترة. وإن لم تتمّ الموافقة على الطلب 
تتمّ إعادة عمليّة الفحص مع تحميل الشركات 
مقدمة الطلب كامل التكلفة. لكن في واقع الأمر 
فــقــد ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــمـــوافـــقـــة عــلــى الــمــنــتــجــات 
قبل الميعاد النهائي بشهرين خمسة أضعاف، 
بالمقارنة بما قبل القانون، وقلّت نسبة سحب 

المنتجات لأسباب صحيّة 4,5 أضعاف.

هل الملكية الفكرية »حق«؟
ــفـــتـــاح  ــــي الـــمـ ــــة الــــفــــكــــريّــــة هــ ــــوق الــــمــــلــــكــــيّ ــقـ ــ إنّ حـ
الرئيس في تحريك العائدات والأرباح لصالح 
ــفـــي الــــســــيــــاق الـــــدوائـــــي  الــــشــــركــــات الـــــدوائـــــيـــــة. فـ
ــكـــريـــة بــشــكــل  ــفـ الـــمـــعـــاصـــر، ارتـــــكـــــزت الـــمـــلـــكـــيـــة الـ
رئيس على براءات اختراع المنتجات نفسها، 
الشركات عندما  التي تجمعها  البيانات  وعلى 
تطلق اختبارات تسويقيّة أوليّة من أجل تقدير 

كــانــت حقوق  جـــدوى وفاعلية منتجها. وكلما 
الملكية في بلد ما أكثر صلابة، كلما احتكرت 
الشركات المنتجات لمدّة أطــول، وكلما جنت 
مالًا أكثر من بيعها. وعليه فليس من المفاجئ 
أن تمضي الــشــركــات للنهاية ليس فــي حماية 
الملكية الفكرية وحسب، بل أيضاً في تعزيزها.

ــد الــتــجــلــيــات الــمــبــكــرة عــلــى هـــذه الــجــهــود،  وأحــ
هو: الضغط الذي مارسته الشركات الدوائية، 
والـــذي قــاد إلــى إصـــرار الــولايــات المتحدة أن 
تفكك كــنــدا نــظــام الترخيص الإجــبــاري لديها، 
فـــي مــقــابــل تــوقــيــع اتـــفـــاق الــتــجــارة الـــحـــرّة بين 
ــــام 1987، والــــــــذي أصــــبــــح اتـــفـــاقـــيّـــة  ــلـــديـــن عــ الـــبـ
التجارة الحرّة في أمريكا الشمالية عام 1994. 
وكـــان نــظــام الــتــرخــيــص الإجـــبـــاري يــوفّــر على 
كــــنــــدا 15% مــــن الإنـــــفـــــاق الــــعــــام عـــلـــى الأدويــــــــة، 
حــيــث كــــان يــســمــح لــمــصــنــعــي الأدويـــــــة الـــتـــي لا 
بإنتاج وبيع   »generic« ًتملك اسماً تجاريا
ــــراءة اخــتــراع  ــى لـــو كـــان هــنــالــك بـ الــعــقــاقــيــر حــتّ

سارية على المنتج.
ــقــــوق الــــفــــكــــريــــة فــي  ــتـــشـــديـــد الــــحــ وآخــــــــر نــــصــــر لـ
ــة الــســوقــيّــة  الـــولايـــات الــمــتــحــدة، هـــو: الــحــصــريّ
للمنتجات البيولوجية لمدّة 12 عــامــاً، وتقسم 
إلـــى: أربــعــة أعــــوام حــصــريّــة لــحــمــايــة الــبــيــانــات، 
وثـــمـــانـــيـــة غـــيـــرهـــا لـــبـــيـــع الـــمـــنـــتـــج الـــبـــيـــولـــوجـــي. 
وحــمــايــة الــبــيــانــات أهـــم مـــن بـــــراءات الاخـــتـــراع 
حــتّــى بــالــنــســبــة لــلــشــركــات، فــهــذه الــحــمــايــة غير 
ــــام الــمــحــكــمــة كــمــا هـــو الــحــال  قــابــلــة لــلــتــحــدي أمـ
ــــراع. ورغـــــم أنّ الــمــنــتــجــات  ــتـ ــ فـــي بـــــــراءات الاخـ
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة تـــمـــثّـــل أقــــــلّ مــــن 1% مــــن الأدويــــــة 
الموصوفة في الولايات المتحدة، فهي تحظى 
بــنــســبــة 28% مـــن الإنــــفــــاق، ويــمــيــل هــــذا الــرقــم 
للزيادة في المستقبل. مثال: منتج »سيريزايم 
مـــــرض  ــــاج  ــعــ ــ لــ الــــمــــخــــصــــص   »cerezyme
غوشو النادر، ثمنه أكثر من 200 ألف دولار 

سنوياً للمريض الواحد.
وعلى الصعيد الدولي، تقوم حكومة الولايات 
المتحدة، وتحركها في ذلك مصالح الصناعات 
الدوائية، بالتأكد من إدراج آلية »حلّ النزاعات 
بــيــن المستثمرين والــــدول ISDS« فــي جميع 
اتفاقياتها التجارية الدولية. وتسمح هذه الآلية 
لــلــشــركــات بــمــقــاضــاة الــحــكــومــات. واســتــخــدمــت 
شــركــة »إيـــلـــي لــيــلــي« هــــذا الـــشـــرط الــــــوارد في 
اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا من أجل 
طلب 500 مليون دولار من الحكومة الكندية، 
اثنين من  بــإبــطــال  قــامــت  الكندية  المحاكم  لأنّ 

براءات اختراع منتجات الشركة.
الــــفــــكــــريــــة فــي  ــة  ــ ــيّ ــكــ ــلــ ــمــ الــ  وقــــــــد أدّت شــــــــــروط 
ــــى تـــأثـــيـــرات  الاتــــفــــاقــــات مــــع الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة إلـ
هــــائــــلــــة عــــلــــى قـــــــــدرة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الأدويـــــــــــة، 
لتتسبب في تأخير وصول الوصفات الدوائيّة 
الــعــامّــة الــمــتــحــررة مـــن الأســـمـــاء الــتــجــاريــة إلــى 
الأسواق. لقد كانت عواقب مثل هذه الشروط 
في البلدان النامية أكثر تدميراً، مثال: في ظلّ 
قــانــون بــــراءات الاخـــتـــراع الــحــالــيّ فــي فيتنام، 
يتلقى 68% من مرضى الإيدز علاجات مضادة 
النسبة كانت  لكنّ هــذه  القهقرية.  للفيروسات 
لــتــنــخــفــض إلــــى 30% فــقــط لـــو نــجــحــت اتــفــاقــيّــة 

»الشراكة العابرة للمحيط الهادئ«.

الحلول متاحة
قد تبدو الصناعات الدوائية مثل خصم لا يهزم، لكنّ الأزمــة التي تواجهها الشركات تقدّم لنا فرصة لإيجاد سبل جديدة 
لجلب الأدوية إلى الأسواق، بحيث تكون منخفضة التكاليف، وتلبي الحاجات العلاجية بدلًا من التركيز على تعظيم الربح. 
مثال: عرضت مؤسسة »ماريو نيغري« في إيطاليا طرقاً بديلة لإجراء الأبحاث الصيدلانيّة، وأعلنت عن استعدادها لقبول 
المال من الشركات الصيدلانية الراغبة بإجراء الأبحاث، لكنّها تصرّ على الحفاظ على استقلاليتها دون تدخل من مصدر 
التمويل، وترفض المؤسسة تسجيل أيّة براءة اختراع على أبحاثها، وتشترط أن تكون البيانات متاحة للجميع. ويمكن 
الذهاب أبعد من ذلك، مثل: أن يتمّ تمويل السلطات المختصّة، التي تدير وتجري الاختبارات السريرية وتجمع البيانات، 
من الضرائب على عائدات وأرباح الشركات الدوائيّة، وبهذا ستضمن عدم وجود علاقة مباشرة بين الوكالات وموظفيها 

من جهة، والشركات الممولة من جهة ثانية.

 تمّ تجاهل الأمراض 
الحصريّة بالبلدان 

النامية بشكل 
كبير بسبب عدم 
تمتّع المصابين 

بهذه الأمراض 
بالقوّة الشرائيّة 

اللازمة لتحقيق ربح 
للشركات
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

ــال هـــــذا الـــتـــمـــويـــه فــــي مــواجــهــة  ــكــ مــــن أشــ
ــيــــة، أي:  ــفــ ــتــــحــــريــ الــــمــــاركــــســــيــــة هــــــنــــــاك: الــ
حـــــضـــــور الــــفــــكــــر الـــــــــذي طــــالــــمــــا واجـــهـــتـــه 
ــبـــــوس مــــــاركــــــســــــي، مـــن  ــ ــلـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ الـ
أجــــل لــعــب دوره الــســابــق بــعــد أن هــزم 
ــيـــارات  ــتـ فــــي شــكــلــه الـــســـابـــق، فــتــحــضــر الـ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــــبـــــورجـــــوازيـــــة مـــــن خـــال  الـ
الــمــاركــســيــة، ولــكــن كتيار  تخفيها ضــمــن 

تحريفي كما وصفها إنجلز.
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــــيــــــاري الــــقــــمــــع الــــمــــبــــاشــــر، 
ــكـــر  ــفـ ــيــــن لــــعــــمــــلــــة الـ ــهــ ــــف، كــــوجــ ــــريــ ــــحــ ــتــ ــ والــ
الرأسمالي، يمكن لهذا الأخير أن يحضر 
بـــأشـــكـــال أقــــل تـــمـــاســـكـــاً، أو أقــــل تــمــذهــبــاً، 
ــــات هـــــــذه عــن  ــــروحــ ــــطــ ــيــــث لا تـــعـــبـــر الــ حــ
بــل تحضر  بنية فكرية متبلورة شــكــاً، 
ــلـــة، تــــجــــد أرضـــيـــتـــهـــا  ــفـــصـ ــنـ بـــــطـــــروحـــــات مـ
بالفكر الرأسمالي نفسه كفكر تعمية عن 

الواقع وتشويه للصراع. 

التجريد والتعميم
التحريفية،  لــأفــكــار  المفكك  الــطــرح  هـــذا 
أو الــمــثــالــيــة، يــمــتــاز بــالــتــجــريــد والتعميم 
ــيــــة  ــفــ ــتــــحــــريــ ــه الــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ كــــــــــــــــأداة لــــتــــحــــقــــيــــق غــ
والــتــشــويــهــيــة الــقــمــعــيــة فـــي ذات الــوقــت. 
التجريد والتعميم أسلوب يصعّب قضية 
ــا، ولـــيـــس  ــهــ تـــفـــكـــيـــك الــــمــــقــــولات وتــــأريــــضــ
الــيــوم مفهوم »الاقــتــبــاس« الـــذي يظهر 
فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل الــجــمــاهــيــريــة إلا 
تعبيراً عن هذه الممارسة، التي تتهرب 

من السياق التاريخي، لكي تضع الفكرة 
بــشــكــل مــطــلــق خـــــارج الــــزمــــان والـــمـــكـــان، 
وهكذا عند تبنّيها تصبح تعليباً للواقع، 
ــاتـــه،  ــاقـــضـ ــنـ وتـــلـــغـــي حــــركــــة الـــمـــجـــتـــمـــع وتـ
ــثــــال: الــــمــــقــــولات عــــن الإنـــســـانـــيـــة كــكــل،  مــ
أو الــبــشــريــة كــكــل، وكــأنــهــا تشكل وحــدة 
خــالــصــة لا تـــصـــارع فــيــهــا، أو الـــكـــام عن 
السلطة بالمطلق فــي أي زمــان ومكان، 
أو الكلام عن العنف بالمطلق، أو الحب 

بالمطلق، أو الجمال بالمطلق.

التمرد
إلــــى جـــانـــب وســيــلــة الــتــجــريــد والــتــعــمــيــم، 
يمتاز هذا الشكل من التحريف الفكري 
بــمــظــهــر  الــــوظــــيــــفــــة الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة  ذا 
الــتــمــرد، فــلــكــي يــمــر الــفــكــر إلـــى الــطــبــقــات 
ــتـــــي تـــحـــمـــل بــــالــــضــــرورة  ــ الــــمــــتــــضــــررة والـ
نــزوعــاً تــمــرديــاً على الــواقــع عــامــة، يجب 
ــــل بــــشــــكــــل مــــتــــنــــاســــب مـــع  ــــطـ عــــلــــيــــه أن يـ
ــاعــــي، فــيــلــغــي  ــمــ ــتــ نــــزوعــــهــــا الـــنـــفـــســـي الاجــ
احتمالية الرفض من قبلها. ولهذا مثلًا: 
يمكن لهذا الفكر أن يكون تــمــرديــاً على 
الــســلــطــة، ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه يعبر 
عــن أفــكــار تــيــارات التحريف التي طالما 
التاريخي، ولكن  الــمــادي  التيار  واجهها 
هـــنـــا تــظــهــر بـــأشـــكـــال مــفــكــكــة عــــن بــعــضــهــا 
ولا تعلن نفسها أنــهــا تــيــار أســـاســـاً. هــذا 
الإخــفــاء هــو تحقيق لوظيفة أخـــرى قد 
تـــكـــون وجـــهـــا آخــــر لــعــمــلــة »الـــاحـــزبـــيـــة« 
أو »الـــا تَـــحَـــزُّب« الـــذي طالما نـــادت به 
الــلــيــبــرالــيــة فــي مــحــاولــة لــتــشــويــه صــورة 
ــمــــل الـــــحـــــزبـــــي، ولإظــــــــهــــــــاره بـــالـــشـــكـــل  ــعــ الــ
»الــخــشــبــي«. هــكــذا يــتــحــول الــتــمــرد إلــى 
ظــــاهــــرة فــــرديــــة ذاتــــيــــة خـــالـــصـــة، فــيــكــون 
ــفـــردي  ــائــــر« الـ ــثــ »الـــبـــطـــل« الــــفــــردي و»الــ

تعبيراً عن الفردية الليبرالية نفسها.
التجريد والتعميم والــتــمــرد والــاهــويــة، 
ــــار  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــون مــــــــن مـــــعـــــالـــــم الـ ــكـــ ـــ ــكـــــن أن يــ ــ ــــمـ يـ

»دسّ السّم في العسل«

ضمن الصراع الاجتماعي السياسي الاقتصادي الأيديولوجي، 
يمتاز حقل الممارسة الأيديولوجية للفكر الرأسمالي بتنوع 

أشكاله، فإلى جانب القمع المباشر للفكر النقيض يقوم الفكر 
الرأسمالي بتمويه ممارسته لتحقيق الدور نفسه، أي: التعمية 

على الواقع وحركته.

الــخــفــي، فــهــي تحقق وظــائــف  التحريفي 
فــــي الـــشـــكـــل والــــمــــضــــمــــون، فـــلـــكـــي يــكــون 
ــقــــوى الـــرافـــضـــة لـــلـــواقـــع،  ــبـــولًا عـــنـــد الــ ــقـ مـ
يــتــســلــل إلــيــهــا مـــن بــــاب الـــتـــمـــرد، ويــخــفــي 
ــاً فــيــســقــط  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــي« ثـ ــزبــ ــ ــتــــه »كـــــــا حــ هــــويــ
ــيـــة، ويـــحـــقـــق  ــقـ ــبـ ــتـ ــــالات رفــــضــــه الـــمـ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
وظــيــفــة »فـــردنـــة« الـــصـــراع، ومـــن خــال 
الـــتـــعـــمـــيـــم والــــتــــجــــريــــد يــــخــــرج الـــفـــكـــر مــن 
ــتـــاريـــخـــي ويـــصـــبـــغـــه بـــحـــالـــة مــن  ــعــــه الـ واقــ

العدمية.

ثلاثية العلم_ الإلحاد_ الجهل
عــــــــبــــــــر هــــــــــــــــذه الــــــــثــــــــاثــــــــيــــــــة يـــــــمـــــــكـــــــن لــــــهــــــذا 
ــا هــو  ــ ــــل مــ ــــهـــــور لـــتـــضـــخـــيـــم كــ ــــظـ ــــار الـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
عــــلــــمــــي، وذلـــــــــك عــــبــــر تــــفــــريــــغ الــــعــــلــــم مــن 
ــيـــر كــل  ــيـــصـ  مــــامــــحــــه الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، فـ
»عــلــم« عــلــمــاً ثـــوريـــاً، ضــد الــجــهــل، فمثال 
الــــصــــفــــحــــات الــــفــــيــــســــبــــوكــــيــــة والــــمــــجــــات 
والــدعــايــة والإعــــان الــتــي تعطي نفسها 
ــيــــر عـــن  ــبــ ــعــ ــتــ ــلــــق )كــ ــمــــطــ ــالــ ــــم بــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ صـ
الــتــجــريــد والــتــعــمــيــم لــلــتــخــفــي(، تــقــدم كل 
أشكال الأفكار المثالية في لبوس علمي، 
كالدراسات عن وراثة صفات الذكاء من 
الأم وليس من الأب )دراســة منشورة 
عــلــى مــوقــع جــريــدة »الإنــدبــنــدنــت« على 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي( أو دور  فــيــســبــوك الأســ
الجينات فــي الــذكــاء )كتعبير عــن التيار 
الــعــنــصــري الاجـــتـــمـــاعـــي(، أو الـــدراســـات 
حول السعادة والحزن وغيرها، بمعزل 
عـــــن الأصـــــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــنـــظـــام كــكــل 

)كتعبير عن التيار التفكيكي(. 
هـــذا الــظــهــور يــأتــي فــي مــرحــلــة تاريخية 
يــعــانــي فــيــهــا الـــعـــالـــم مـــن عـــــودة الــفــاشــيــة 
الــــجــــديــــدة بـــأشـــكـــال مـــتـــطـــرفـــة، ديـــنـــيـــة أو 
قومية، فيكون »العلم« رداً على النقمة 
ــارات الــرجــعــيــة  ــيــ ــتــ الـــتـــي ولّــــدتــــهــــا هـــــذه الــ
الــــمــــبــــاشــــرة الــــمــــعــــاديــــة لـــلـــعـــلـــم والــــتــــقــــدم، 
ــبـــول الـــعـــلـــم ضــــد الــجــهــل  وهــــكــــذا يـــكـــون قـ

أسهل )أي: صفة التمرد للتخفي أيضاً(، 
وخــصــوصــاً فــي دولــنــا الــتــي يــعــانــي فيها 
العلم من تراجعٍ وغيابٍ بسبب الطبيعة 
الاقــتــصــاديــة الــتــبــعــيــة غــالــبــاً لــإمــبــريــالــيــة، 
أو الــتــراجــع عــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي مع 
ــــت. هـــــذا يـــتـــرافـــق مــــع تــعــظــيــم دور  ــــوقـ الـ
العلم في الغرب، وكأن الغرب أخذ خياراً 
فردياً بالعلوم، غير معزول عن السياق 
التاريخي لتوظيف العلوم فيه أو كونه 
الرسالة تصير: أن  إذاً،  طرفاً مسيطراً. 
كـــل فــكــر بــلــبــوس »عــلــمــي« هـــو تــقــدمــي، 
والــغــرب ينتج الــعــلــوم، ومــن هنا تقدمه 
ومجتمعاتنا متخلفة بسبب عدم تبنيها 
العلوم، أو »الجهل الطبيعي« الذي نعانيه 
كشعوب بالمطلق )التجريد والتعميم(. 
وهكذا يتم تضمين كل الأفكار المعادية 
تــحــت شــعــار الــعــلــم، مــع أن الــعــلــم كغيره 
خـــاضـــع لـــلـــصـــراع الـــفـــكـــري وغـــيـــر مـــنـــزّهٍ، 
ــــان  ــــسـ ــــخ والإنـ ــاريـ ــ ــتـ ــ حــــــول الـــمـــجـــتـــمـــع والـ
والاســـــــــتـــــــــغـــــــــال والـــــــــســـــــــعـــــــــادة والـــــــحـــــــزن 
ــادة  ــ ــ ــمـ ــ ــ والـــــعـــــنـــــف والـــــســـــلـــــم والــــــــكــــــــون والـ
ــــن والــــــوعــــــي، كـــلـــهـــا قـــضـــايـــا يــمــكــن  ــــزمــ والــ
 تــشــويــه الـــمـــوقـــف مــنــهــا بــلــبــوس عــلــمــي.

تستكمل ثــاثــيــة الــعــلــم_ الــجــهــل_ بعامل 
ــــول الــــــطــــــروحــــــات  ــ ـــبـ ــ ــــع قــ ــ ـــرفـ ــ الإلــــــــــحــــــــــاد، فــ
»الــعــلــمــيــة« بــالــمــطــلــق هـــو مــوضــعــتــهــا في 
مـــوقـــع الإلــــحــــاد، ضـــد الإيــــمــــان، بتحقيق 
ذلـــك يــتــم تــعــزيــز الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة في 
الــمــجــتــمــع، وتــقــســيــم الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
عــــلــــى أســــــــس وهــــمــــيــــة مــــــن أجــــــــل حــــرف 

الصراع ورفع حدة الانقسامات.
مـــثـــال: الــعــلــم_ الــجــهــل_ الإلـــحـــاد يتجلى 
أكثر  الـــذي  الخفي  التحريفي  التيار  فيه 
مــا يــطــال الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــقــدمــة، 
والـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تــلــعــب دوراً فــاعــاً 
فــي الــمــجــتــمــع، فــيــتــم تعميم أفــكــار تخدم 
بقاء الفكر الرسمي السائد ونظامه، عبر 

»دسّ السّم بالعسل«.

يتم تعزيز 
الثنائيات 

الوهمية في 
المجتمع 

وتقسيم القوى 
الاجتماعية على 

أسس وهمية 
من أجل حرف 
الصراع ورفع 

حدة الانقسامات
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/04/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

شـــهـــدت الــخــشــبــة الـــجـــديـــدة الـــمـــطـــورة فــــي مـــســـرح مــاريــيــنــســكــي فــــي ســـان 
بطرسبورغ عرض أوبرا »الحرب والسلم« من ألحان سيرغي بروكوفييف. 
ــتـــرا الأوبــــــــرا، يــوم  ــيـــادة أوركـــسـ وتـــولـــى الــمــايــســتــرو فـــالـــيـــري غــيــرغــيــيــف، قـ
الــجــمــعــة. فــيــمــا تــولــى الــمــايــســتــرو بــافــيــل ســمــيــلــكــوف قــيــادتــهــا أثـــنـــاء عـــرض، 
يــوم السبت 31 آذار. عــرض الأوبـــرا من إخــراج أنــدريــه كونتشالوفسكي، 
والأوبـــــرا مــســتــوحــاة مــن روايــــة عــمــاق الأدب الـــروســـي، لــيــف تولستوي 
»الحرب والسلم«. لذلك كــان يجب أن تتغير مشاهدها بسرعة، ما تطلب 
من مخرجها وفنانها التشكيلي بذل جهود غير عادية، وذلك لتشكيل بنيتي 
السماء والأرض. وقال مخرج الأوبرا أندريه كونتشالوفسكي: إن هاتين 

البيئتين تشكلان برأيه فكرة الأوبرا الرئيسة.

ــار والـــمـــتـــاحـــف فـــي بـــيـــان لــهــا عن  كــشــفــت الـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــآثـ
تعرض عدد من المواقع الأثرية في محافظة دير الــزور ومن 
بينها أبنية موقع ماري في تل الحريري لأضرار كبيرة، ومنها 
قــصــر زمــــري لــيــم الــعــائــد لــألــف الــثــانــي قــبــل الــمــيــاد، والــجــديــر 
ــــاري كـــانـــت عــاصــمــة لــمــمــلــكــة كــبــيــرة عــرفــت  بــالــذكــر أن مــديــنــة مـ
مــنــذ منتصف الألــــف الــثــالــث ق.م واكــتــشــفــت الــبــعــثــات الوطنية 
والأجنبية الــتــي عملت فــي الــمــوقــع الــحــالــي للمملكة الكثير من 
الأبنية والتماثيل والكنوز الأثرية علاوة على الأرشيف الملكي 
الـــذي وجــد فــي قصر زمـــري ليم الــمــكــون مــن ألــف رقــيــم طيني 

مكتوب باللغة الآكادية.

كانوا وكنا

أوبرا »الحرب والسلم« في مسرح ماريينسكيبيان حول موقع ماري الأثري

فــــي الـــــصـــــورة الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــى لـــثـــاثـــة أعـــــــداد مــــن جــــريــــدة بــــردى 
الــدمــشــقــيــة الـــصـــادرة فــي شــهــر شــبــاط 1948 وشــبــاط 1949. حملت 
المالي وإعـــان سورية  أخــبــار تحقيق الاستقلال  الرئيسة  العناوين 
انفصالها عن الفرنك الفرنسي نهائياً، وتأسيس مكتب القطع السوري 
وتثبيت النقد. أقدمت البرجوازية السورية على تلك الخطوة. وبعد 
مرور عقود طويلة ربط الليبراليون الجدد الليرة السورية بالدولار 
الأمــريــكــي فــي اســتــهــداف لــجــانــب مــن جــوانــب الــســيــادة الــوطــنــيــة في 

البلاد. 

التقاط الحركة وسينما القرن الـ21
ما كادت الأضواء تنحسر عن حفل أوسكار 2018، حتى علا 
صوت المخرج الإنكليزي آندي سيركس، بما يشبه التنديد 

بما سمّاه تجاهلًا من جانب »الأكاديمية الأميركية للفنون« 
 Motion »لتقنية »التقاط الحركة« )»موشن كابتشر

Capture( وممثليها ومخرجيها.

ǧǧأحمد مغربي

ويعرف الجمهور سيركس جيداً، دون 
ــاً، ولا حــتــى جــســده!  رؤيــــة وجــهــه فــعــلــيّ
إنـــــه هــــو بـــطـــل مــجــمــوعــتــي أفــــــام »مــلــك 
الــخــواتــم«، و»كــوكــب الـــقـــردة«، بــل أدى 
فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الأخــــيــــرة دور الـــقـــرد_ 
ــائــــد »قــــيــــصــــر«، وهــــــو شـــهـــيـــر تـــمـــامـــاً.  ــقــ الــ
وأشار سيركس إلى التعويض الجزئي 
ــــاط  ــقـ ــ ــتـ ــ ــه تــــقــــنــــيــــة »الـ ــيــ ــلــ الـــــــــــذي حـــــــــــازت عــ
ــــوز الــــجــــزء الـــثـــالـــث مــن  الـــحـــركـــة« عـــبـــر فـ
»كوكب القردة« بأوسكار عن المؤثرات 

البصرية فيه.
المخرج  لفت  احتجاج سيركس،  وقبل 
السينما  أنــظــار صناع  ستيفن سبيلبرغ 
وهواتها إلى الأهمية المتصاعدة لتقنية 
»الــتــقــاط الــحــركــة«. إذ أوضـــح أنــه قضى 
قـــرابـــة 16 شـــهـــراً فـــي دراســـتـــهـــا، قــبــل أن 
ــلــــمــــه الــــطــــفــــولــــي  ــــع فــــيــ ــنـ ــ يــــوظــــفــــهــــا فـــــــي صـ

 The Big »الــعــمــاق الــضــخــم الــــــودود«
تلك  صــنــعــت  الـــــذي   ،Friendly Giant
الرئيسة،  العملاق  فيه شخصية  التقنية 
ــلـــيـــزي الــمــتــمــرس  وأدّاهــــــــــا الـــمـــمـــثـــل الإنـــكـ
مــــــــــــــارك ريــــــــــانــــــــــس. لـــــــــم يــــــفــــــز ريــــــانــــــس 
بــأوســكــار عــن دوره فــي »الـــعـــمـــاق...«، 

بل نالها في السنة التي سبقتها )2015( 
عـــــن فـــيـــلـــم مـــــن إخــــــــــراج ســـبـــيـــلـــبـــرغ، هــو 

»جسر الجواسيس«.
ويطلق مصطلح »التقاط« بصورة شبه 
مجازية على نوع حديث من الكاميرات 
الرقمية، باتت أنواعها المتطورة تصنع 

أفــامــاً يصعب تصنيفها بسهولها، لكنها 
ــــن، ولـــيـــس  ــــديـ ــــاهـ ــــشـ ــــمـ ــــت أعـــــيـــــن الـ ــذبـ ــ ــتـ ــ اجـ
»آفــــــــتــــــــار« و»صـــــــعـــــــود كـــــوكـــــب الــــــقــــــردة« 
و»هوبيت« ســوى بعض نماذجها، مع 
الإشـــــارة إلـــى أن تــلــك الــتــقــنــيــة، تــطــورت 

بين فيلم وآخر، بل ما تزال تتطوّر.
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هناك مكان لمن يصلي..

ǧǧعبدالرزاق دحنون

وأنت تتجول في مكتبه في الكرملين 
حيث عاش من آذار 1918 إلى كانون 
بالعالم  كـــان يتصل  هُــنــا  الأول 1922 
بـــالـــلـــغـــات الـــتـــســـع الـــتـــي كـــــان يــعــرفــهــا. 
تجد في تلك الغرفة كتاباً للإنكليزي 
الساخر جــورج بــرنــارد شــو اسمه ) 
إلـــى الــخــلــف حــتــى مــافــوســيــل( كُــتــبــتْ 
ــــارة )إلـــــــى نـــيـــقـــولاي  ــبـ ــ عـــلـــى غــــافــــه عـ
ام  الوحيد مــن بين حُكَّ الحاكم  لينين 

ــــذي يــمــتــلــك نـــبـــوغـــاً وخُـــلـــقـــاً  أوروبــــــــا الــ
ــــب مـــــــــع مــــــركــــــزه  ــاســ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــــعـــــــــــارف تــ
الـــمـــســـؤول( مـــن بـــرنـــارد شـــو فـــي 16 

حزيران 1921. 

  النص الأول
 نـــداء كتبه لينين إلــى المسلمين في 
روســيــا بــتــاريــخ 24 تــشــريــن الــثــانــي_ 

نوفمبر 1917:

 أيها المسلمون في روسيا وسيبيريا 
وتـــركـــســـتـــان, يــــا مــــن هـــــدم الــقــيــاصــرة 
مساجدهم وعبث الطغاة بمعتقداتهم, 
إن معتقداتكم وعاداتكم ومؤسساتكم 

القومية والثقافية صارت اليوم حرَّة 
القومية بكل  مقدسة. نظّموا حياتكم 
حــــريــــة, فـــهـــي حــــق لـــكـــم, واعـــلـــمـــوا أن 
الــــثــــورة الــعــظــيــمــة، ومـــجـــالـــس الــحــكــم 
والفلاحين  والجنود  للعمال  المحلي 
تــحــمــي حــقــوقــكــم وحـــقـــوق كـــل شعب 

روسيا. 

النص الثاني
 لقد أُعيدت الآثار والكتب الإسلامية 
المقدسة التي كانت نهبتها القيصرية 
إلى المساجد. وقد تمَّ تسليم نسخة 
ــقـــرآن الــكــريــم الـــمـــعـــروف بمصحف  الـ
ــيـــــب إلـــــى  ــ ــهـ ــ عـــــثـــــمـــــان فــــــــي احــــــتــــــفــــــال مـ
بيتروغراد  فــي  المجلس الإســامــي 
ديـــســـمـــبـــر  الأول_  ــــون  ــانــ ــ كــ  25 ــــي  فــ
1917 وقـــد أُعــلــن يـــوم الــجــمــعــة, يــوم 
الاحـــتـــفـــال الـــديـــنـــي لــلــمــســلــمــيــن, يـــوم 
ــــل آســــيــــا  ــ ــــي كـ ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــــمـ الإجـــــــــــــــازة الـــــرسـ

الوسطى.       

ǧǧآلان داود

كــــــــــان هــــــــــذا الـــــتـــــقـــــويـــــم مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــاً عـــنـــد 
الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة فـــي ســـومـــر وبــابــل 
وآشــــــــــــور وأوغـــــــــاريـــــــــت وإيــــــبــــــا ومــــــــاري 
وتدمر ودمشق، وانتقل مع العرب فيما 
بعد إلى الأندلس. وما زال يحتفل به إلى 
الـــيـــوم فـــي الــســاحــل الــــســــوري، ويــعــرف 
بــاســم عــيــد الــرابــع الـــذي يحتفل بــه على 
ــفــــالات  ــتــ ــــام الاحــ ــقـ ــ ــة أيـــــــــام، وتـ مــــــدى ثــــاثــ
السنوية في الجزيرة السورية ودمشق 
ــه الــــســــوريــــون  ــ ــاً. احـــتـــفـــل بـ ــ ــــضــ وحــــلــــب أيــ
الــــســــنــــة،  يــــــــوم رأس  بــــوصــــفــــه  الـــــقـــــدمـــــاء 
ومــــوعــــد هـــبـــوط »عــــشــــتــــار« إلـــــى الــعــالــم 
السفلي لإنقاذ »تموز« أي: »الخِصب«.

سمي عيد رأس السنة أكيتو بالسومرية 
ــــة ويـــبـــدأ فـــي الـــيـــوم الأول من  ــاديـ ــ والأكـ
لــمــدة  ــاً«  ــمــ قــــديــ آذار  نـــيـــســـان »12  شـــهـــر 
اثني عشر يوماً، الذي يشير إلى موعد 
بذر وحصاد الشعير والقمح والحبوب 
المختلفة والخضراوات. تدل الآثار التي 
تـــم اكــتــشــافــهــا فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق أن 
أول عــيــد لــأكــيــتــو فــي الــتــاريــخ بـــدأ على 
شكل عــيــدٍ للحصاد الــزراعــي، الـــذي كان 
يُنجز مرتين في السنة الواحدة، الأول: 

فــي شهر نــيــســان، والــثــانــي: فــي تشرين 
الأول. 

ــــي نصف  تـــطـــور الــعــيــد مـــن احــتــفــال زراعــ
سنوي إلى عيد سنوي للسنة الجديدة، 
حــيــث يــحــدث هــــذا الــعــيــد فـــي تــلــك الــفــتــرة 
من السنة التي يكون فيها الليل والنهار 
في حالة توازنٍ تام مع بعضهما البعض، 

أكيتو الشرق العظيم 
أكيتو، أو عيد رأس السنة عند شعوب الشرق كالسريان 

والكلدان والآشوريين وغيرهم ويحتفل به في عدة بلدان مثل: 
سورية والعراق. وكانت السنة السورية القديمة أو السنة 

البابلية تبدأ في الأول من نيسان »نيسانو في اللغة الكنعانية 
الفينيقية والآرامية«.

ويتم إعلان قدوم الاعتدال الربيعي بأول 
ظهور للقمر الجديد في الربيع، وذلك في 
نهاية آذار أو بــدايــة شهر نيسان، وذلــك 

وِفقاً لدورة القمر السنوية.
تـــــــأريـــــــخ  أن  بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر،  الــــــــجــــــــديــــــــر  مـــــــــــن 
ــلـــــى عـــــدة  ــ ــيـــــن كـــــــــان يــــعــــتــــمــــد عـ ــ ــــريـ الـــــســـــومـ
عناصر طبيعية، وأهمها: القمر، فقد كان 

مــعــلــومــاً بـــأن شــهــر نيسانو أي: نيسان 
ــتــــدال  يـــبـــدأ بــحــســب الـــتـــقـــويـــم بــلــيــلــة الاعــ
الــربــيــعــي، واخــتــلــف الــعــلــمــاء حـــول أصــل 
التسمية »أكيتو«، غير أنّ أصــل الكلمة 
هــو »يـــوم الــخــصــب« لأنـــه فــي الأســـاس 
هو عيد زراعي مرتبط بموسمي البذار 

والحصاد.

نصان من نصوص لينين المنسية، والتي صارت تظهر 
تباعاً  في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الفضاء 

الإلكتروني المفتوح. ولينين حكم  دولة مترامية الأطراف، 
إلا أنه لم يخص نفسه بشيء من خيراتها.


